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تاف الى و السلا غ 
كلبة اللغة الحر رة جامعة الازهر 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسسلام على خاتم النبيين 


ما اىي + ++ 


فقد صئف التآخرون الىلاغة ف ثلاثه علوم : المعانى والبيان 
والبديع » وجعلوا علم البديع مختصا بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
ابلطابقة ووضوح الدلالة » وبهذا آنزلوه منزلة داذية بد علمى المعانى 
والبيان » ووضعوه ف ذيل البلاغة » وحكموا على مباحثه باتها محسنات 
عرضبة لا ذاتية » وحلى للتزبين والتجميل » لا دخل لها ف بلاغة 
الاسلوب > ولا تتوقف عليها مطايقته لمقتضبات الأحوال ٠‏ 


وقد صادف هذا الحكم وواحا لدی اصحاب اشرو ح والحواشى 
والتقريرات > وشسارعهم بعض الدارسين والباحثين » وتمخض ذلك عن 
انصر أف الهمم عن تحصل مماعحث هذا العلم وتوقف ألأذهان عن بحث 
أسراره » وسر آغواره » فخلت معظم الكتف البلاغة الحدىشه من 
مساحثه 4 و أفتصر دعضها على عرض الذائع من آلوانه عرض اأزاهدين ٠‏ 


وف هذا غمط )كاتة هذا العلم وحط اقدره وشآنه ء وهو الذى أحنل 
المخزلة العالية لدى السابقين ء وكثيرا ما أطاقوا اسمه على الفنون 
السلاغة كليا .¿ ٠ل‏ ان الدر أاسات ا)نهدرة ق اأبلاغة العرسة ندثت مدر اسه 
ففون البدرم وااوانه على يد ن ابن امز » فى كتابه « البديم »,ء 


ي 


و ^ دحي !ك i CK‏ الإديع : ق ف سے أدر دا اه رادت آن E‏ الفذون 
کد کرت ود نہہ: ت و تعددی» سماو ها و تد اخأات 3 .»رها ۾ اخلط معضها 
دعص کسی | حصر ها و ابع مر ا صا يحتاج الى کیڊ شاق 
ي ان تم ق ق ادو ات 8 وک $ ٫تضمن‏ کل واحد مشها محمو عه 

ن انون أك رة أ3 ی شسترك ۳ E‏ دں U‏ عام درشی ديه مفیتم من خلال 
ذلك کت ر IS E.‏ ابد ن خطافی 5 فاد مر درسټا سا و کعان علی تقد ها 
و ققدده.:ا 2 اجذاء 4٠‏ 4 قم 3 £1 اد إل دی ر سارح la‏ 5 حددو یئ من 

ودن ا کان دا ا[کتافی در 
التزمت فيه منهجا يسهم نى "هوض بهذا العلم ويجلى مكانته الرفيعة 


بين علوم البلاغة » وبنيته عأى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ء 


ای أت منهجیه ف عام الدديح i1‏ اذى 


وف الفصل الأول تتاولت بالتحادل مجموعة من الفنون التى تلتقى 
ى .الخمل على تناسب الاسلوب » واقتلاف عناصره » ورمط آجز اجه بعلاقات 
قويه » وهي : الطباق ‏ والقاملة _ ومراعاة اأنظر ‏ والارصاد ‏ 
والمزاوجة ‏ والسجع ‏ ومواضم التأتق ف الاساليب . 


وف الفصل الثانى تكلمت عن مجموعة من الفنون ياحظ فبها الإيهام 
والتخيين وهن : التوريه _ وابلشاكلة .وحن التعليل _ والتجريد ‏ 
وتآكيد المدح يما يشبه الذم ‏ وتآكيد الذم يما يثسبه ادح والجناس 


وف الفصل الثالث وقفت "مام مجموعة من الفنون يتجلى فيه انی 
بين الاجماز, والتغم.ل ؛ والجمع والتفريق. » ونحو ذلك ٠‏ وهى : 
والنشر س وااجمع ‏ والتةريق ‏ والتقسيم _ 'وألجمع مع ااتفريق - 
۾ الجمم م التشسدم س والجمم مم التةرءق وألتقضيم ٠.‏ 


ذف ١اخاثمة‏ ةد لت الحديّث عن مكانة 'لابديع ق٠‏ الدراسنات 


البلاغيه > وآهمرته ف يلاغه الاساليب ء نافيا عنه عا وحم به هن تسم 
لا ساس لها ء 


وغد رذزت ف ثغاولی انون نیدیع على عإبل مت ااا ى ع اث َٰ 
عن سر بلاغتها » وبيان اثرها ف ألعنى وقيمتها فى الاسلوب . مع الاكتار 
من الشواهد الأدسة التى توضح هذه الجوانب ء 


واقتصسارنا على هذه الفحول ودا درم اء فبها من فنون لا دى 
حصر فصول اليديع او فنون كل فصل » مأ ذلك يمثايه أشارة على 
الطريق بقدر مأ هرآت الظروف » ومن الميسور تسمية فصو #خرى وحم 
الوان فيهاأً ء آو أضافك آلوان اأخرى الى الفصول التثى سمناها ء 


وآرجو ٣ن‏ يکون هذا الکتاب مزیلا لض ما شراکم من غبار على 
فڏږرن البديع م و ونا على دسف لطاکما دوق ES‏ و حمالها م وعاعتا 
على مواصلة اليحث ف آفناذيا الوأرفة ء 


وھا توذیقی آلا بان » عایه وکات وآاره آذرب 


a\NE / E/E 
@ 1۹4۳ / + / | 


دختور 
الشحات محمد عبد الرحمن آيو ستيت 
«ستاذ البلاغه واانذقد 
يكلية اللعة العريية بابتاى اأبارود 


< 
البديع : ناته وتطوره 


حاء ف سان العرب : بد ع الشسىء میدعه مدعا م وامتدعه . اذاه 
وندآه > ودع الركىة : استنيطها وأحدثها ء 


والبديع والبدع : التسىء الذی نکون و لا ٍ وف التنزىل ( قل 
ما كنت بدعا من الرسل ) () » اى ما كنت آول من أرسل » قد أرسل 
قبلی رسس کثیر ۰ 


والبديع : الحدث العحب ء والبديع : المبد ع »> وأبدعت الشىء ٠‏ 
اخترعته لا على مثال ء وسقاء بدیع : جدند » وحنل بدږع جدید ۰ 
وعلى هذا فالكامه تدور ف اللعه حول معنيين : 
١‏ _ الحدث والحدىد الذى شىء على غیر مثال سایق ء 
۲ _ العجيب والعريب الذى يكون فيه حسن وطراغه ؛ 
وق الحديث الشريف بهذين العنيين ٠‏ 
نر اها ف قول الوه الآودى : 
لکا ساع سنه ممن مضىی ثنمی به ف سعبه آو تبدع 


— Eg ۹ a e gg e n N 


١إ‏ ا اف اة ٩‏ . 
)¥( يدر لسان العرب مايه ٠‏ بدع 1 


وف قول عدی بن زید : 


فلا اتا بد ع من حوادٿث تعتری 

رجالا غدت من بعد بؤسی باسعد 
وف قول حسان بن ثابت : 
قوم اڏا حاردوا ځروا عدوهم 

آو حاو لو | النفع فى آشياعيم نعو أ 


وجاء لفظ « بديع » ف القران لکریم ف آیتين : 


قوله تعالی : ( بدیع السموات والأرض واذا قضی آمرا فاتما قول 


أه ولد ولم تكن له صاحبة ) )٤(‏ 4 
و معنأه . آنه اها ۾ آحدثھا على عار مځال سادق (o)‏ هډ 


وحاء لفظ « بديع » فى ألحديث انشرىف ف قوله صلى الله عليه 
وسىلم PP.‏ ن شهامه کبدیم العسل حل وله حو آخره ( 1( + 


وظل استعمال هده الکایه حدور حول معائی : الحديد و الحدث 
۾ الأعجيت والعریب ق حر در الاسلام والعصر الأمو ی و حأاءت عى 
آلسنة كر من اأتسعر أء ۾ وهن ذأك : 


قول عمر اين آبی ربيعه : 


(۴) الىقشسر o‏ آبة 1۷| . 

)€( الأت ام آعسة ٠.١‏ . 

./ پنظر معجم الغاظ القرآن الكريم‎ )٥( 
. 1ء مسان عرب اده دع‎ [ 
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فأتتها ‏ فأخبرتها بعذرى ٠‏ ثم قالت : آتيت مرا بدي 
وقول كثير : 

وحاجةنفسی قد قضیت وحاجه ترکت وآمرا قد أصبت بديعا 
وقول الفرزدق : 


أت ناقتے, ا زىادا ورغىتى 
وما الحيءد ھن أخالاقه (v)} ES‏ 


وجاء العصر العياسى » وجددت الحضارة الاديه والعقلره من رواأء 
الشعر ء فآمدته مالخباى الخصب ١‏ والفكر العمبق ء والعنى الدقق > 
وزينته بآلوان زاهية من التشبيه والامستعارة “> ود التصوير وجمدل 
التمثبل ء وحبعته بأصباغ طريفة من الثقافة والقلسفه » ومزجته بحكمة 
الهنود و١دب‏ الفرس » وتنيه الشعراء العباسيون الى ما ف شعر 
القدماء من طرايف :لحنعة اابديعيه ء فتناءلوا البديح ف سەر سم )۸( ٥‏ 
ما بین مقتصد فبه کیشار بن برد ا( ت ۱۹۷ ھ) وآبی نواس ( ت ۹ ھ ( 
ومفرط ف استعماله کمسام بن الولید ( ت ۲۰۸٠ھ‏ ) وآبى تمام 
( ت ۳1 ^ ( ۰ 


ویدسدون الى مسلم دن االو لىد زه او“ دمن الاق اسم «البديع» على 
الفنون اأختعييرىة التى ژشاعث ق السعر العباسى )4( م ودع ف ذلك 
ااشسعراء والرواة » ثم استعمل هذا المصطاح فى مؤلفات الأدياء . 


(۷) تنظر هذه الأبيات وغيرها فى الصور البديعة 0/١‏ . 
(۸) البدرع ف ضوء أساليب الثرآن ۷ . 
۹7 آتظلر الآغ انی ۲١/۱۸‏ . 


س +| _ 


دم فنون آلبديع : 
واستعمال فنون البديع ف الكلام لم بكن امرا مستحدثا ف العصر 
اعیاسى ⁄ هد هہ اللو ان البديعنة وحدت ق الشعر الجاهلى والشسعر 
الاسلامى وجودا فطريا » واتفقت للقدامى اتغاقا »> واطردت ف كلامم 
أطراداأً عن عقو الخاطر » وقيض الفطرة ووحى السلىقة من غر أن 
يعمدوا اليما متعلمين متكلغين » ومن غير آن يعرفوا لها أسماء » سوى 
آنها من آلو ان کلامهم الذى وه دۆدون غر اضوم )* ۱( + 
فجاء الطباق فى قول امرىء القيس : 
مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 
وجاعت القاملة ف قول التاىعْة الجعدى : 
وجاعءت مراعاة النظير فى قول امرىء القيس : 
فد معهما سکب وسح ودیمه ورش وتوکاف وتنهملان 
وجاء الارصاد ف قول عمرو بن معد بكرب : 
اذا لم تستطع شيا فدعه وحاوزه الى ما تستطیہم 
وجاعءت الشاكلة فقول عمرو بن كلثو | 
آلا لا يجهان آحد علينا فنجهل فوق جهل. الجاهليتا 
وجاء الاستطراد ف قول السمؤل : 
وانا لقوم ما نرى القتل سبة اذا ما ره عامر وسلول 
وجاء العكس والتبديل ف قول عبد اله بن الزبير الأسدى : 
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س 


فرد شسعورهن السود بيضاا ورد وجوههن البيض سودا 
وجاء الرجوع ف قول حسان : 

لا آسرق الشعراء ما تطقوا بل لا يوافق شعرهم شسعری 
وجاء اللف والنشر ف قول امرىء القيس : 
کان قلوب انطیر رطبا ویابسا 

لدى وكرها العتاب والحشف البالى 

وجاء التقسيم ی قول زهیر : 

فان الحق متقطعه ثلاث آداء أو نقار أو حلا 
وجاء التجريد ف قول الأعشى : 

ودع هريرة ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا آيها الرجل 
وجاعءت لوان أخرى على آلسنة الشسعراء ء ووردت فنون كثيرة من 

لبديع ف القرآن الكريم والحديث الشريف إ١١)‏ ء وكل هذا دليل على 


هدم البديع ۽ اصالته م و آنه ام دستحدت ق العصر العباسى على ىدى 
PS:‏ 1 البديح » 


ظهور مصطلح « البديع ¢ : 


قدمنا آنه فى العصر العباسى اتجه كثير من الشعراء الى تريين 
شعرهم ببعض الفنون التى أطاقوا علرها اسم « البديع » وتبعهم الرواة 
والأدباء فى استعمال هذا ا لمصطلح حتى جاء الجاحظ (ت ۲٠١‏ ه) » 
فاستعمل هذا الممطلح ف کتاباته » فغى الہيان والتبیین يروى قول 


الأشرب دن رمسلة : 


)1١(‏ من اراد الاستزادة فى هذا الموضوع فلرجع الى الصبع البديعى 
1 — 1) . 


ہے ۷ 


ثم یقول معلقا عليه ¿ ەڵەه : «» هم ساعد الدهر » انمأ هو مثل ¿ 
هم كاهل الدهر الذى يتقى به ومتكبه ان کان للدهر منکب 

وقد حاء ق الحدرث . J‏ موسی الله +حد ى و ساعد لله آشد ( والبديع 
مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لنتهم كل لغة » وأربت على كل 
لسان والراعی کثیر البديع ی شعره ٤‏ وشار حسن اليديح والعتاییى 
يذهب شسعره ف البديع ٠ )۱١(‏ 


| س ان اخظ « e‏ استعملهة ارو اة ثم نقله الجاحظ عنهم فليس 

٢‏ سآن البديح إحللق على الطريف والعجدب من الصور الاس لويية 
حيث أطلق فى هذا المثال على ساعد الدهر وكاهل الدهر وهذا 
E‏ الحكم فاكل لعه بديعها ومحسناتها ء 


بآداب الأعاجم ولغاتهم وقال انه اذا کان قد سمع شيا عنها فمن ارجح 
آنه لم يخرج منها الا بصورة غامضة غير دقيقة )۱١(‏ ء 


اه کد تعمل الجاحظ مصطلح ) البديع ( ق موضع آخر من 
امه فق لل ٠‏ 


)1۲( البيان و التيين ؟/ o0‏ ¢ 0 . 
)1١(‏ مقدمة تشد النشر' YY‏ 


۳ 


ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطانه وااشعر الجدسد 
والرسائل الغاخرة » مع البيان الحسن : كثوم بن عمرو العتابی د يته 
آبو عمرو ء٤‏ وعلى الغاظه وحذوه ومثاله ف البديح يڌول جمیح من کلف 
مث ذلك من المولدين » كتحو متصور ألنمرى ¿ ومىءلم بن الوليد 
الأتصارى وأشساههما » وکان العتابیى بحتذى حذو بشار ف البديع ٤‏ 
ولم یکن ف الولدین اصوب بدیعا من بشار وابن هرمهة )۱٤(‏ ء 


وك کنات J)‏ الحبو ان ( يتكلم الحاحظ لدعت اسم : قطح هن البديم 
ودددر حر ا أبعض الشعر أ حدر ی علی التشسبه والاستعارة 
وغرھم ا ,10( چ 


وبناء عى ما تقدم نرى آن الحاحظ استعمل مصطاح البديع ق 
كتاباته ».وقد نقله عن الرواة والشعراء الذين جرى على لسانهم 
هذا الفن الجميل * 


التالیف ف البديع : 
اين اأعت--ز : 


وأول من وضع كتابا ف فنون البديع هو عبد الله بن المعتز الخليفة 
العیاسی المتوق سنه ۲۹۰ هھ ء حيث الف كتابا سماه « البديعم » وكان 
ذلك سنه ۲۷٤‏ ھ » وقال ف مقدمته : قدمنا فی آبواب کتابنا هذا يعض 
ما. وجدناه ف القرآن الكريم ١‏ واللغة وأحاديث رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وكلام الححابة و'لأعر اب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام 
الذى سماه المحدثون « البدوع ( أيعلم أن شارا ومساما وأا نواس ومن 
تقيلهم وسلك سبيلهم ام يسبقوا الى هذا الفن » ولكذه كثر ف أشسعارهم 


(17) ونخلر الحي ےه أن '/ oN‏ » 


4 
فعرف ف زمانهم حتی سمی بهذا الاسم فآعرب عنه ودل عليه )۱١‏ ۰ 


وبهذا بين آن سبب تأليفه الكثاب : اثبات قدم البديع والدلالة على 
آنه فن موجود فق كلام العرب من قديم » وآن المحدثين من الشعراء ف 
العصر العباسى لم يخترعوه ولم يسبقوا المتقدمين الى شىء من 
آنوأ-ه (1v)‏ ؛ 


ود شىست) کتامه الى 4 گسماں : 


| س آنو ات البديع : وقد جعلها خمسه هى : الإاستعارة » والتحنس م 
والمطابقة » ورد أعجاز الكلام على ماتقدمها » والمذهب 


۲ محاسن الكلام والشعر وهى كثيرة وذكر منها ثلاثه عشر نوعا هى : 
الالتفات ‏ والاعتراض ‏ والرجوع _ وحسن الخروج وتاکد 
لملدح بما يشبه الذم _ وتجاهل العارف _ والهزل الذى يراد به الجد _ 
وحسن التضمين ‏ والتعريض والكناية ‏ والافراط فى الصفة. 
وحسن التشبيه ‏ واعتات الشاعر نفسه فى التواق ‏ وحسن 
الابتداء :[(1۹) ء ويذلك يكون قد بحث ف كتابه سبعة عشر فنا من 
فنون البسديع ٠‏ 
وبين أبن المعتز آنه لم يسبقه الى جمع هذه الغنون آحد قبله وآن 
اقتصاره ف البديع على فنون خمسة لا يعنى جهله بمحاسن الكلام 
ولا ضبق ق العرفة »ء فمن آحى الاقتداء به ف ذلأك فلىفعل » ومن أضاف 
اليها شيا من هذه المحاسن ١٠و‏ غيرها فله اختياره ,١ء۲) ٠‏ 


. ١ ال ديع‎ )١١( 

(1۷) يتنظر السالق ؟ . 
(1۸) يتظر الس الق ؟ ‏ له . 
(۹) السبابابق ٥۸‏ ہ ۷۷ . 
(.)) الس ابق ۷ه ° 0۸ .۰ 


س 0 ہس 


وبهذا عد ابن المعتز رائد البديع ومؤسسه )۲١(‏ » حيث كان أول 


قشدامة بن حعفر ٠‏ 
ثم جاء قدامة بن جعفر ( ت ۷مم ه ) والف كتابه « نقد الشعر » 
وغد عالج ذد امه نو فا ملاغ عدد ٰC‏ ووز عها علیعناصر الشعر م و ھی . 


نعوت الفردات وهناك نعوثت الركات وهی : اتلاف ااافا مع المعنى 
وفعت اتتلاف اللفط والوزن ونعت ائتلاف امعنى والوزن وتعت امثلاف 
القافية والمعضى )۲۲١(‏ ء٠‏ 


وقد تحدث قدامة عن عشرين فنا من فنون البديع توارد مع 
ابن المعتز ف ثمانىة منها هى : التشبيه والثتميم وقد سماه ابن المعتز 
الاعتراض »> والمبالعة وقد سماها اين المعتز الافراط ف الصفة ء والغكافؤ 
وقد سماه أبن المعثز المطايقة »ء والالتفات والارداف وغد سماه امن المعتز 
الكناية والتعريض »> والجائنس وقد سفماه أبن المعثز التجنيس 
والاستعارة ء 


وزاد قدامة : الترصيع وصحة التقسيم وصحة القابلة » وصحة 
التفسير » وألمىساواة والاشارة والثمثيل وامطابق وهو لون من آلؤان 
التجنيس وأئتلاف القافه مع ما «سدل عليه سائر البنت والتوشيح 
والاتعال والتصريع )۳( ۰ 


)۲١(‏ قد فصلنا القول عن ابن العتز وكتابه ق بحث كبر منشور 
بمحلة كلية اللغة العربية بدمنهور › العدد الثالث فيرجع اليه . 

(۲۲) فن البدببع ۸ » وينظر نقد الشعر . 

(۲۴) ينظر الصبع البديعى ٠٥١١ "1)١1‏ . 


A — 


باعشار دخيلها ف عناصر الشعر ونقده وآدرج معها آلو انا آأخغرى من 
مستازمات الصناعة الشعرية ومن ثم يختلف انباحثون ق عد الألوان 
البديعية التى تحدث عنها قدامة فيراها بعضهم سبعة وعشرين لونا )۲٤(‏ 
ويراها آخرون عشرين لاونأ والخطب ق ذلك سهل ميسور ء 

أبو هلال السس_كرى : 


ثم جاء ایو هان العسکری ) ت ۳۹٥‏ ^( و آلف كتابه « الصناعتن » 
وجعل الباب التأسع منه لشرح البديم ودراسۀ غنونه ود ذکر من هذه 
الفثون ستة وثلائين فنا درس خمسة وثلائين منها دراسة مفغصله وخص 
كلا منها بفصل على حدة وف نهاية الفصل الخامس والثلاثين استدرك.على 
نفسه فنا آخر سماه : ألشتق وتحدث عنه )۲٥(‏ ء 


وقد نوارد مع من سبقوه ف تسعۀ وعشرین فنا هی : 


الاستعارة والمجاز _ والتطبيق ‏ والتجنيس ‏ والقابله _ وصحه 
والممائلة _ والغلو ‏ والبالنة ‏ والكتايه والتعريض ‏ والعكس 
والشدىل س والتذىل سے والترصيح والایعال - والتوشسيح س ورد 
الأعجاز على الددور ‏ والتكميل والتتميم _ والالتفات _ والاعتراض 
_ والرجوع وتحجاهل العمارف ‏ والاستطر اد س وجمع الو تلف 
والختلف سے والسلى والاءجاب و الاستنذاء ہے والذی الکلامی 
واأتعطف + 


وأنغرد بدراسة سبعة آذواع هى : 


اأنشيطر س ۾ المحاورة و ا لاست هاد و٬لاحتجاج‏ س ۽ اضباعفه 
و'لتطريز ‏ والتاطف س والمشتق . ۰ 
( € ؟( ډتظر المديع ف صو ع أسالیب انقرآن 1“ وقدامة وال د 


الآدد ی ۸۰ . 


. ٠)١ بنفلر الصناعتين‎ )٠( 


۷إ — 
ولم ش لم له هده الأنواع السدعة مدد درس نعحضها حت اسم 
آخر لدی من سبقه من العلماء ۲) ء 


وآخرج انو هاا من البديح : ا متشه والانجاز والاطداب و الس ج 
والازدواج (v)‏ م ودر سها ف باب و فصول مىىتڭلە + 


طرىقتى ايبن العتز وقدامه فعرف اللون البديعى واحتفل بااشواأهد 
الكثرة من القرآن الكريم و الحددث الشردف وکلام الححانة والعربت 
وشسعر التقدمين والمحدثين وعقب كل فن بذكر «مثله لأمعيب منه ء وأجاد 
فى شرح الشواهد وتحايل الأمثلة ر۸٠)‏ ء 


أبن رشق : 


ثم جاء ابو على الحسن دن رق القیروآنی ار ت ٤٦۳‏ ھ ) وآلٰف 
کتاءه 3 العمدة ف محاسن الشعر و آدانه ونقغدة ) و هو کتای جامع لکثر 
من علماء البلاغة مع اعطائه فكرة واضحة عن تطور مصطلحات البلاغة 
وما طرآً عليها من تعییر عبر الستین ار۲۹) ء 


وتناول « ابن رشبق » ف کتابه کثيرا من غنون البديح وقال : 
والبديع صروب کنره وآنواع مختلفه اا اذكر مذھا ما و سعدا القدرة 
وساعدث فيه الفكرة ان اء اله تعالی ر۳۰) ۰ 


ومن نون البديع التى ذكرها : الثجئس ‏ والترديد - والتصدير 


. ۱۷1 ۱۷۴ ينظر الصبغ البدیعیى‎ )۳١( 
ء‎ ۱۹٩ ٤) 1۷۲ ٤4 ۱٤۱ + ۱۳۰ ینظر الصناعتىن‎ )۲۷( 
. ١١١ ينظر الصيع البديعى‎ )۲۸( 

(.) ألعه.. ...دة ٥/‏ . 
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وق 4 اد لضن گا رن ايديم م ذدکر ا أو حه داں معدداں E‏ 


أن د . ۾ اأحزأء م و اسوم ون آن ددا انما ھدں الكلام ھی اأنمط 
العالى والإاب الأعظم والذى لا رى ساطان المزية يعظم ف شىء 


ويذاك وخم الامام أساس بلاغة الغةون البديعية وبين سر 


دہگاہ ا 3 الاساوب ء 
س ۽ 


اأيدرح a‏ الادام تل اأقاهر : 


ہگن القءل Ur‏ اأحث 9( الردح x۹ |» «£ A. Ja‏ ر د 
حر الامام ع د ااه ى اتحاھات لاذه : 

. إ١ رار اللاغة ) ب‎ )۳١( 

. ٩٤ ٤ ٩۹۳ دلائل الإعجہ ار‎ ۳۷ 


س +¢( 


۱ سے الاتحاه الآدبى # 
ہے ال تاه | لعتل 4 


أو لا الاتحاه آلادیی . 


و آصحات هڏ ا الاتحاه نهحو ا ك در اسه الىلاغه تنھهحا آدسا ذوقدا 
البديح مح حوبت آخری کش مصثاعه اكلام ونقد التسعر ونظم 
القر آن الكريم * وهن عاماء هذا الاتحاه . 


اء الدین بن الأثیر ( ت ¥ ھ) ف کتایه ) انل السائر ف آدب 


وعبد الوأحد بن عبد الكردم الزملکانی ر ت إ٥‏ ھ ( فی کتایه 
« الثبيان ف علم البيان » و « البرهان الكأشف عن اعجاز القرآن » ء 


ودحبی :ن حمزة العلوى ( ت v٥‏ د ( ف کتایه : « الطراز التضمن 
لاسرار البلاغه وعاوم حقائق الاعجاز » ء 


ثانا سس ألاتحاه آأبدیعی : 


واصحای هذا الاتجاه نطلاقون على حل فنون اللاغه اسم 
J‏ البديع (( ودعحتونها لحت هذا الاسم وىخعلون راتدهم ف ذلك 
عند اه . دن المحفز فی کتابه » البديع (( وهن عأماء هد | الاتحاه 


مجد الدين أسامة بن منقذ ١‏ ت ٥۸4‏ ھ ) ف کتابه : البديع ف نقد 
الشعر »> وقد جمع فيه خمسه وتسعين لونا بديعيا مرتبة على آبواب وقد 
خاط ق کتابه یبن صور البديع وحعل أقسام الاب الوأحد آبوايا وآضاف 
السرقاتث والعوف إا ی آأبواب البديع ٠‏ 


۹ 


وزکی الددن عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن آبی الاصبح 
المصری ات ٥٤‏ ھ) ف کتابیه : « تحرير التحبير » و « بديع القرآن » 
وهما من خير الكتب التى آلفت ف البديع وتمثل هذا الاتجاه تمثيلا 
دة | 


ففی « تحریر التحبیر » درس ما پربو عل مائه وخەسه وعشرین 
لونا من آلوان البديع وقسمها الى آصول وفروع فالاصون هی ما ذکرهہ 
ابن العتز وقدامه » وعددها ثلائثون لونا › والفروع هى الألوان التى 
ذكرها العلماء تعدهما وعددها خمسة وىستون لونا ثم ذکر انه أكتشف 
ثلاثین ونا لم يسبق اليها ولم يسلم له من هذا الإدعاء ألا أريعة عشر 
لوتا والباقى مسبوق اليه ار۷م) ٠‏ 


وف « بدیع القرآن » درس تسعة ومائه لون من لوان البديع 
ممثلا لها بشواهد من القر آن الكريم » ومحللا لها تحليلا دقيقا يظهر فيه 
جمال الاسلوب وحسن العرض ١‏ والقدرة على استخراج أوجه الجمال 
فى اتلآبات القرآتية . 


وڪان هدا الاتحاه اليديعى ھن الأسباب القوية التى ادت الى 
البديعب .ات . 

وهی قصاند ف مدح الرسول صلى الله عليه وسلم غالىا » متضمن 
کل بيت مئها لونا أو آکثر من فنون البديع مح الاشسارة الى اسم اللون 
أو عدم الاشارة اله وقد ىر حت هذہ القہاکد بطرىقه ادير عن علٰی 
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۰ وحن آھ عاعاء | لادان العقاى . 
1 ذخ ادن الرازی ت د 2 8 کنا » نوايا الامخاز ف 
در لاجا » وعرشی فيه لبدد عن نون البدیع درس ضما ف 
الجماه بارا الخاد ه بالغردآت ء وء اا £ ااحماة الثاذية الخاصد٠‏ 
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(2) لر نهابة الايجاز ١ 1۲١‏ ت۲۸ . 


س چ م 


العلوم » وقد جس إلقسم الثالث منه خاصاً بالبلاغة » وقسمها الى 
علمين هما : المعانى والبيان ء وا فرغ من نرح مسائل هذين العلمين 
انح ذلك وجوه تکستن الكلام _ وهی آلوان البديع م وقنىم هدد 
اجوہ قسمین )٠۹(‏ : قسم یرجہ الى المعنى ويضبم عشرين وججها ٤‏ 
وسيم يرجح اى اظ ویضم خمسه وجوه * وتحدث عن کل ذلك ياىجاز 
مقتصنرا على تعريف الوجه وذكز بخض آمثاته ٠‏ 


واخټم كالامه عن هذه الوجوه يسان آصل الحسن فيها فقال : و٣صل‏ 
إلحسن ف جميع ذلك آن تكون الألخاظ توایع المعانی »> لا ان تکون 
إلمعانی لها توابح » أعنى آلا تكون متكلفة )٤+(‏ ء وهذا اأساس دقيق 
يجب مراعاته فى استعمال فنون البديع » وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهز ٠‏ 


۳ ددر الدين بن مالك ر ت ۹ هھ ) ف کتابه « الصياح فی المعانی 
والىىان البديع ) وقد حعله تلاثه أقسام : الأول منها اعلم العانى ء 
وإلثاتى لعلم البيان ء والثالث لعلم البديع » والظاهر آنه آول من حصر 
البلاغة فى هذه العلوم الثلاثة ء وعلنى منواله هضى الخطيب من بعده ٠‏ 


وعلم البديح عنده هو معرفه تو ايح الفصاحة ء والغصاحةه توعان : 
فصاحة لفظبه وفصاحةه معنويه ء ويباء على ذلك كانت المحسنات البديعنه 
عنده اما رإجعة الى الفصاحة اللفظية » وإما رإججة الى الفصاحة 
المعنوية » وإلرإجعة النى المعنوية اما مختصة بالافهام وإلتبيين ء واما 
مختصة بالتزيين والتحسين فهى ثلاثة اقسام : ما يرجم الى الفصاحة 
الغظية ويضيم أربعة وعشرين نوعا » وما يرجع الى الغصاحة المعنوية 
وهو مختص بافهام إلعنى وينه ويضيم تسه عجر نوعا » وما يرجع الى 
الفغصاحنه العنوية وهو خاص بتحسين الكلام وتزيينه ويضم خمسة 


2 €) التسابق ]ءا . 


س @( س 


عشر فوعا )٤١(‏ ء وبذلك يکون قد درس ف كتابه ثُمانية وخمسين نوا 
بديعيا » وقد جاءت دراسته لها فيها شىء من اامسط » ومشتملة على 


۽ الخطیب القزوینی ا( ت ۷۳۹ ھ) ف کتابیه ر التلضص » 
و « الايضاح » ومضى فيهما على تقسيم البلاغه الى علوم ثلاثه : 
امعانى والبيان والبديع ٤‏ وعرف البديع : بآنه علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعايه الطابقه ووضوح الدلاله )٤۲(‏ ء وبذلك جع فنون 
البديع حاره للكلام > وزىنة تكسوه يهحة وجمالا » ولا دخل لها ف بلااغه 
الكلام التى تقوم على رعاية مقتضى الحال : حيث تآتى هذه الألوان 
بعد رعايه الطابقه ووضوح الدلاله » فهى من توابح السلاغه لا من 
آصولها وتحسینها عرضی لا ذاتی ٠‏ 


وقسم الخطيب الحسنات البديعيه الى ضربين : ضرب يرجع الى 
امعتنى و صرت ڊرجج الى إااظ ى ودکر من المعذوى و احدا وثاائن لو نا 
ومن اللفظى سبعة آلوان ء وتناول هذه الألوان ف « الايضاح » بشىء 


وقد اى تهوى تلخيص الخطب من جاء يعده من البلاغين فعكفو! 
عليه يشرحون آلفاظه ء ويفسرون عباراته » دون زيادة ذات بال » مع 
اغراق الشروح والحواشی بالنافشسات العغلىه 4 والمحاورات اأنطقة 6 
مما :فقدها الروح الأديية التى ينمو ف ظلالها البحث النلاغى وىؤتى 
م _ اره + 


وظل الحال على ذلك حٿی چاء العصر الحديث وظمرت دعوات 
مخلصه تدعو الى ننقية البلاغة مما عاق بها » والعودة بالبحث اليلاغى 


. ۲)١1 ٤ ۲٠٤ ٤ ۱١۹ أنظر المصباح‎ ))1( 
. )/1 الاش سساح‎ )۲( 
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الى اأذيج أادی اكه ال ج عد القاهر ى ظهرت على آئر ذلك دحوت 
تناو أت علوم اأبااغهة ماادر اس4 ااتحايارة ه وکان اا آثر طدتب عأی ال حت 
الیلاعیى 5 ۾ هد ت اأدعضة ك حاحے الى متاه «أحهود وم اأحيله اأنحر ته u‏ 


کی تظل رة ماضه 4 طرق الاز دشار م ۽ أله الوذ والمستعان 4 
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و هذه نخلرة مجحغهة بعام کا ن الىحث فيه اٴخطوة الأواى ق م ہرد 
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اللفظ آولا » ويتبع ذلك تحسين المعنى ء٠‏ ومنها الجناس » والسجع » ورد 


الحسن كما هو قيل التغيير » ففى قول أيى الحسن التهامى : 


طبأق بين الاحاء والوت > والشند والانهدام »> والطاق محسن 
معنوی » ولو غیرنا « احيا الى أوجد » أو غيرتا « موت الى فناء » لظل 
الطاق كما هو ف الكلام ٤‏ واو نا « بنی بدلا من شاد » و ( سقوط 
بدلا من أنهدام » لبقى الطباق : بين اللفظين كما كان ق الثديل ء فتعبر 
اللفظ بمرادفه ف المحسن العنوى لا بيطله » بل عيقيه كما هو قل 
التىر . 


Fg 


وتعرف الحسنات اللفظية بآنه لو غير فيها أحد اللفظين يما يرأدفه 
ا ان هوام يق وجود ق اکم * فی مول محم دڍڊ 


جتاس بین « یحیی » اسم الطغفل ء و « يحيا » الفعل المضارع » 
والجناس محسن لفظی » فلو غیرنا « حى الى عاى » أو « يحا الى 
يعيش » لذهب الجناس ولم يعد له وجود ف الكلام » فتغيير اللفظ 


بمرادفه ف المحسن اللفظى يزيل امحسن ويذهب به ء 


وفقسيم حستات الى معتوية ولفظة هو ق فظر تا نقسیم صور ئ 
لا نتعدی فائدته ضبط الألوان وتقنىنها ودنسعی آلا یفهم على آنه فصا 
بين المعانى والألفاظ فى العمل الأدبى فهذا الفصل فيه اضعاف ثاحية من من 
النواحى التى يقوم عليها الاساوب البلإغ » اذ بتكامل لفظه ومعناه 


— ٢۹ 
لأداء الغرض القصود » ولا يصح ١ن نةصل بين اللفظ والءنى فق احداث‎ 
الجمال والحسن للأساليب » فكل منهما لا يوجد دون الآخر »ء ولا تتم‎ 
بلاغه الاسلوب الا بهما معا ء والحسنات اللفظيه لا تحسن الا بموشقع‎ 
معناها فى العقل » والمحستات المعنوية لا تحسن الا بمراعاة الألفاظ‎ 

الحاملة للمعنى »› وقد نبه البلاغيون على ذلك )١(‏ ء 


ونوذا فگون مد أنتهدنا من الأتمهد ب أندځخل ق فصو الکتای > 


# % *% 
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٣کک‏ ہے 
الباق 


المتضادين فى كلام واحد » آو ما هو كالكلام الواحد ف الاتصال . 


والمراد بالتضاد هنا وجود لون من التقابل والتناى بين الشيئين 
ولو ف بعض الصور ء وسمى الجمع بين الضدين طباقا أساواة آحدهما 
للآخر وان اخثلفا ف المعنى ء ولهذا قيل للشىء « طبق » و « مطابق » 
اذا ساوی الآخر فی مقداره عادما بجعل عليه او بعطی به » وان اختلف 
الجنسiنن ٠ )١(‏ 


والطاق من الفنون اليلاغية التى بدا بحثها مبكرا مح الخطو اث 
الأولى ف مسيرة البلاغه العرييه ء فالخلیل بن آحمد ( ت ۱۸۷ ه ) يشير 
انه مدنا معنأہ اللعوى یقوله : قا طانتت کان الشتن آذ ا حمعت 
بینهما على حذو واحد ء والآصمعی ر ت ۲۱۳ هھ ) بتحدث عنه كصورة 
نقح ۵ الشعر وعدکر آن أحسن شاهد المطايةه قول ر شار . 


ىث دعر بج طاد الرجال ادا 
ما الليث كذب عن آقرانه صحقا (۲) 


واتصل حديث البلاغيين عن الطابقة حتى قل ان يخلو كتاب بلاغى 
من الكلام عنها على سبيل الايجاز أو البسط » وتتبع آطوار البحث ف 
كل فن من الفنون البلاغية موضوع طويل يحتاج الى دراسات 
خاص هه به »+ 


)1( اللموازنه AAJ)‏ ۰ 
)( العم ...دة 74 ٠‏ 


۳2 س 


“مور الأطاق : 
وتتعدد صور الطباق باعتبارات مخثلفه ؛ 


فهو باعتپار نوع طرفيه آربعة آقسام اذ قد يکون بين لفظين من 
توع واحد اسمن او فعلین ١و‏ حرفین ٤‏ وقد کون بين لفظين مخئلفين ۰ 


فمما جاء بین اسمین قوله تع الى : « وتحسبهم آيتاظا وهم 
رقود » (۳) » فبين « أيقاظا و رقود » مطايقة.ء وهما اسمان ء والوقاد : 
اأستطات من النوم القليل + انما وضفهم بالرقود.مع. كثرة مئنامهم 
اعشار! بحاں.۔ الوت ء وذاك آنه اعتقد فيم آذهم, موات.» فكان ذلك 
النوم قلياد ق جنب الوت (>) ء ٠‏ . 


والآية تبين بعض آحوال آصحاب الكهف العجيبة الدالة على قدرة 
امه تعالی » فمن رآهم فی کهفهم ظنیم آیقاظا اخالفتهم حال النائم ٤‏ 
وهم £ الحققة رقود ء وقد قوى الطباق من اظهار هذه الحال حن 
طرح المعنى المظنون باثيات ضده ء ونفى ٣حد‏ ااضدين بشت الآخر ء 
وايثار « رقود » ف الطايتة عأى نیام > لان الرقاد توم قليل خفيف هو 
شد ملاءمة احالوم حبٿ کاتت عیو نهم مغنو حه كما فيل » ودتقلىون 
يمينا وشسمالا ¿ بحائب ما فيه من توه وفخامه ثناسب « أيقاظا » وبذلك 
يمضى السياق على نسق واحد من ألقوة والفخامة ء 


بومنه قوله تعالی : « هو الأول والأخر والظاهر والباطن » )٥(‏ » 
فغیه پاق بین الأول والآخر > وبين الظاهر والباطن » وهو يبين اتصافه 
تعالو, بهذه الصفات المتضادة ق أن واحد » مما يدل على مځالفته تعالی 
لامخاو شات ء ونظهر کمان سلطانه ونندرنثه + 


. ٩/۲ وبصائر ذوی الێمبیز‎ ۰ ٠ 
/ . الح ديد آءة‎ (o) 
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ومن هذا قواه قعالی : « وما سستوی الأعمى والبصير ء ولا اأظلمات 
ولا الأنور » ولا الظل ولا الحرور » وما يستوى الأحياء ولا 
الأموات » )١(‏ ء فغيه مطابقة بين الأعمى والبصير ء والظامات والنور ء 
والظل والحرور » والآحياء والأموات » وكلها أسماء ء والآيات تمثيل 
للمؤمن والكافر والايمان والكفر » فمثل اومن بالبصير والاحياء › 
والكافر بالأعمى والأموات » ومثل الايمان وثوابه بالنور والظ » 
الكفر وعقابه بالظامات والحرور (۷) ء وقد وردت هذه الحقائق ف 
سباق الطابقة التى آظهرها واضحة جاه » وهياً للعقول أن تقارن ينها »> 
فلا تملك ال۷ أن سم بعدم تساویها »> ومن ثم تنشط ف اختار الذهج 
السوى والتزامه ٠»‏ 

ومنه قول األسموعل : 

سلى أن جهلت الناس عنا وعنهم 

فليس سواء عالم وجهول 

وقول الفرزدق : 

والشيب ينمض ف الشباب كانه 

فطابق الأول بين عالم وجمول » وطابق الثانى بين الشيب والشباب»ء 
والليل والتهار > وكلها من قبدل الأسماء »> والمطابقة ف البيثين زادت 
امعتى فوة » وأضفت على السباق حسنا وبهاء » وآوضنحت الصورة 
التشبيهبه ف البيت الثانى ء 

ومما جاء فيه الطباق بين فعلين قوله تعالى : « قل اللمم مالك الاك 
تؤتى الك من ثشاء وتنز ع الك ممن نشاء وتعز من ناء وتذل من 


(0) فاطر اة ١١‏ س ا) . 
(۷) الکشاف ۲١٣/۳‏ > وحاشيهة الشهاب ۲۲۲/۷ . 


س س 


تشساء بيدك الخير » ۸) ء فالطباق بين تؤتى وتنزع » وتعز وتذل + وهى 
آفعال مضارعة ء وف اة تمجيد ف تعالى وثناء عليه بسلطانه المطلق > 
وملکه التام للکون وما غه » وقدرته على التصرف كما بشاء . وقد آظهر 
اسلوب الطباق هذه الحقائق واضحه بذكر الأضداد التى هى آقدر على 
تمبيز الأثياء وتجليتها » فيو جل شانه يؤتى الك وينزعه » ويعز 


وءذڏل کسی مته ودون مناز ع 4 ق ذلك 9 


ومنه قو له تعاى ٠‏ » وان هو ا وآیکی »ونه هسو امات 
ماضه ۾ و الضحك ,ثر سرور اف اا اثر الحزن وهما من خواص 
الانسان ومن عحاکف خلقه » وقد دلت الأفعاك -الار عة تماً. مسذها من 
مطابعة على كمال قدرة له تعالى بايجاد الأضداد ف محل واحد ء وجاء 
استادها الی اله تعاثی قويا حيث آكد بآن وضمير الفصل الذى أفاد قصر 
انجادها على الله تعالى » وحذفت مفعولاتها للقصد الى الأقعال بذاتها 
لا الى من نتنع عليه ء فاله تعالى هو الذى أوجد الضحك والبكاء وا موت 
والصاة + وغدم اأخحك على الركاء لاه مرعوت کل کس مه مزردد 
على قولهم [ وما يهلكتا الا الدهر ) )٠١(‏ ء وبجانب ذلك ففى الثقديم فى 
الموضعين رعاية للفاضلة التى جاعت عليها سورة النجم )١١(‏ ء 


قال آیر هلال العسکری معلقا على قوله ثعالی : « وآنه هو اضحك 
وأبكى » وقد تناز ع الناس هذا المعنى » قال ابن مطير : 
حك الأرض من' پکاء األسماء 


(۸) آل عمران آية ۲١‏ . 
(۹) النجم آية ١ج )).٤‏ . 
)٠١(‏ الحائيسة ه.ا ء. 
)۱١(‏ أنظر التفسي الك ۷۲1/۷ > والتحرير والتنوير E/Y‏ . 


فله ابتسام ف لوامع برقه وله بكا من ودقه المتسرب 


وقال خر : 
لا تعچبى يا سلم من رجل ضحك الشسیب براسه فبکی 


فلم بقرب أحد من لفظ الثرآن ق أختصاره وصفاثه » ورونقه 
وهاه » وطلاوته وماته ء وکذا جەح ما فى القرآن من الطباق )1( : 


ومن الطباق بین ذعلین ترله تعالی : « و٬سروا‏ قولکم آو اجچهروا به 
انه عم بذات الصدور » (۱۳) » فالطباق بين « آسروا و اجوروأ » وهما 
معلا آمر ء وغد أظهرت المطابقه عام الله تعالى ٬بالسر‏ والجهر على 
السوأء » وقدم السر على الجهر لان العلم به آدل على کمال علمه۔ ثعالی 
واحاطنه بكافة العلومات ء 


ومما ورد فيه الطباق بين حرذين توله تعالى : « ولين مثل ألذى 
عليهن بالمعروف » )۱٤(‏ »ء وقوله تعالى : « لها ما كسبت وعلیها 
ما اكتسبت » )٠١(‏ » ففى الايتين طباق بين اللام وعلى » لان اللام تشعر 
باملكية المؤذنة بالانثفاع » وعلى تشعر بالعلو المشعر بالتحمل أو الثةل 
الأؤذن بالتضرر فصار تقابلهما كتقابل النفع والضرر وهما ضدان )٠١(‏ + 


(1۲) الصناعتین ۲۲۹ . 

. ١١ الك آبة‎ )١( 

. ۲۸ ااأبش رة آيسة‎ )١١( 
+ ۸١1 البق رة آيبة‎ )١٠٠١(ا‎ 
. ۲۸۹/۲ موآهب الفتااح‎ )۱١( 


— ۳۸ 


ئه اعتماں وده اهتمام 4 والشر تسه الأنفس وئنحدبت اله ککی 


على آننی راض ٻأن احمل الهوى 
و آخأص مئه لإ على 7 اا 
مسدح ٠‏ 
ومما وقع فيه الطباق بین لغظین مختلفین قوله تعالی : « من يضال 
الله فلا هادی له » (۱۷) ء فالطایتقه بین « یضال و هادی » الأول فعل 
والثانى اسم ء والتعبير بالاسم ق الجانب الثانی مغيد لنفى.الجنس 
ونغی جنس الوداة له كنايه عن عدم حصول الهدی له بای حاں من 
الآ وال ء 
ومنه قوله تعالی : « وآحیی الموتی بآذن اله » (۱۸) » فغیه طباق 
بين غعل و اسم > ومنه قول آبی تمام : 
فآصبح پدعی حازما حین يجزع 


فطابق بين الصبر ویجزع والأول اسم والثانی فمل . 


والمتصور عقلا ف كون الطباق بين مختلفين ثلاثة آقسام : 


(۷) الأععراف آية ۱۸١‏ . 
(۱۸) آل عمران آي ١ء“‏ 


آن بكون آحدهما اسما والاخر فعلا » آو یکون آحدھما اسما 

و الأخر حرفا ٤۱و‏ کون آحد هما فعلا واالاخر حرفا ء لكن الشسائع ق 

الأسالیب اديه هو القسم الأول وهو الطايقه بين الاسم و الفعل » 

وقد مث السيكى القسمين الاأخرين بآمظة مصنوعه » فالطاق سن الاسم 

والحرف كقولك : ثواب زيد حاصل وعليه وزره ء والطاق بين ألفعل 
والحرف كقولك : آثیب زید عليه ما اکنسب (۱۹) + 


والطباق باعثبار كون طرفيه من الحقيقة أو المجاز على ثلاة 
اقسسام : 


ما كان طرفاه من قبيل اأحقيقة كقوله تعالى : « الحمد له الذى 
خلق اأسموات وألأرض وجعى الظلمات والنور » )۲١(‏ ء ففى الآية طباق 

بين السموات واللآرض والظامات والنور وهذه الألفاظ مستعملة ف 
حتناانيا اللغوية فهى من قبل الحقيقة ء وقوله تعالى : « ريثا انك تعلم 
مأ نخفی وما نعلن &( ۲۷) ء نین نخغی ونعان حلباق والطرغفان حقىقان ٠‏ 


ومن هذا قول الشاعر : 
لگن ساءنی آن نلتنی بمساءة اقد سرنی آئی خطرت بالك 


فطابق بین ساءنی وسرنى وهما من قبرل الحقيقه ء وتجد هذا 
القسم ق تار من إمثاه الطاق التی ندمت + 


وما كان طرفاه من قبيل المجاز ء ويخص بعض البلاغيين هذا القسم 
باسم « التکافۇ » (۲۲) »> ومن آمثلته قوله تعالی : « آومن کان میتا 


(۱۹) عروس الاففراح ۲۸۹/٤‏ . 
)١(‏ الأئه اام آية ١‏ ء 
(f 1)‏ اتر هيم اد فة A‏ , 
(۲۲) بديع القرآن ۴١‏ . 


مہ +£ س 


فآحییناه » (۲۳) » ى ضالا فهديناه » فطرفا الطباق من قبيل الاستعارةء 
ومن هذا قوله تعالی : « کناب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى النور » والراد بالظلمات الضلال والكفر ١‏ وبالنور الهداية والايمانء 
فا مطابقه بين لفظين مجازيين ۰ 


حلو اأژشسےماگل وهو مر اسىل دکھمی الذمار صسحهة الارهاق 


فالطباق بين حلو ومر : وهما مجازان على سبل الاستعارة ء 
وقول الشساعر : 


فالاحاء و الوت ٤‏ و اشد والائهدأم لاط و ارده عأی سیل 
الأجماز لا الحقىق هة ؛ 


وما كان أحد طرفيه حثيقه والاخر مجازا » ومن هذا قول الشماعر : 
لا تعجبی پا سلم من رجن ضحك الشیب برآاسه فبکی 


فطابق بين ضحك ويكى والأول من فيبل المجاز والثانى من قببل 
الحقيقة ونس شی هد ا زر يهام اتاد ( * 


و الطاق باعتار الاشات والنفی علی قسمين : طاق الانجماب 
وطاق الس لف ٠‏ 


طاق الایجاب ما کان طرفاه مشثين معا آو منفیي محا + 
وکل المثله التى ندمناها من طاق الاعات لشت 6 وهه أیضا 


¢ س 


قوله شعالی « واه يقبض ويبسط والیه ثرجعون » )€( فان بقبصس 
ويبسط طاق ايجاب مثبت > بين أن سعة الرزق وضيقه بقدرة الله 
تعالى ٠‏ ويعلل ما فى صدر الآية من ان الله تعالى يعطى النفقين ف 
سييله أضعافا كثرة ٠‏ 


ومن طباق الايجاب النفى قوله تعالى : « ثم لا يموت فيها 
ولا یحیا » )۲٥(‏ » فوقع الطباق بين طرفين منفبين معا » ولو کان آحدهما 
مشیتا ما وجدت الطایقه ء ومنه قوله تعالی : « ویعندون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم » ر۲۹) « ففیه طباق بین منفیین « لا پنفعهم » و 
« للايضرهم » ؛ 


وقد اجتمع اللونان ف قول الفرزدق : 
لعن الاله بنى كليب انهم لا يعدرون ولا يفون لجار 


يسثيقظون الى نيق حمارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 


ففى البيت الأول طباق أيجاب منفى بين « لا يغْدرون » و 
« لا يفون » » وف البيت الثانى طباق ايجاب مثبت بين « بستيقظون » 
و » تنام » ء وقد استمل البيت الاون على لونين من آلوان الاطناب 
بجانب الطايقة » أشار البهما الخطيب القزوينى فغال : وف الست الأول 
« تکمیل » (۲۷) حسن اذ لو اقتعر على قوله « لا يعدرون » لاحتمل 
الكلام ضربا من المدح » أذ تجنب العدر فد يكون عن عفة ء فقال 
« لا يفون » ليفيد آنه للعجز > كماآن ترك الوفاء للؤم » وحصل مع ذاك 


. !)٥0 البشرة آببة‎ )۲١( 
. 00 الفرقشسان آبة‎ )۲( 
. التکمیل : ان یتی نی كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه‎ )۴۷( 


۳ 


« ایغال » حسن » لانه لو اقتصر على قوله « لا یعدرون ولا یغون » تم 
المعنى الذى قصده » ولكنه لما احتاج الى القافية آفاد بها معنى زاثدا 
حيث قان : ر لجار » لان ترك الوفاء للجار آشد قبحا من ترك الوفاء 
یره !۲۹) ۰ 

وطاق السلب هو الجمع بين فعلى مصدر وأحد أحدهما مشث 
والاخر منغی › آو الجمع بين فعلين آحدهما مر والآخر نهى ٠‏ 


فمن اننوع ألأول قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذین لا یعلمون » (۳۰) » فبین « یعامون و لا يعلمون » طباق سلب 
والأول مثبت والآخر منفى ء 
ومئنه قول السمو عل : 
وتفكر أن شنا على الناس قولهم 
ولا ينكرون القول حين نقول 
وثول البحترى : 
يقيض لى من حيث لا أعلم النوى 
ويسرى الى الشوق من حيث آأعلم 
وقول ز هسیر : 
آځو ثقة الا بهلك الخمر ماله 
. ولكنه ثد يبهلك امال ناله 


(۲۸) الايعال : ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . 
)۹١(‏ الاإيضاح ۰/1 : 


e 
: وقول بی الطب‎ 


وأقشد عرفت وما عرفت حشيقه 


واد حھلت وما حهات خڅمو لا 


ومن النوع الثانى #_وله تعالى : « فلا تخشوا الناس 
واخشون » (۳۱) » فبین « لا تخشوا و اخشون » طباق سلب والآول نھی 
والثانی آمر + وقوله تعالی : « اتبعوا ما آنزل الیکم من ربكم ولا تنبعوا 
من دونه آولیاء » (۳۲) » فبین « اتبعوا و لا تتبعوا » طباق سلب » 
والأول آمر والثانی نھی ء 


و مئه قوله صلی الله عليه وسلم + D‏ کونو ا للعلم وعاة ولا تکونوا 
له رو أة « (r)‏ » فطابق بین کونوا ولا تکونوا والأول آمر واٴخانی ٹھی ؛ 


والطباق باعتبار موقع التضاد على قسمين : طباق لفظى وهو ما كان 
التضاد فبه واقعا بين الأنغاظ كالأمثلة التى قدمناها ء وطباق معنوى وهو 
الذى يتم فيه الجمع بين الشىء وضده ف العنى لا فى اللفظ »ء كقوله 
تعالی « الذى جعل لكم الأرض فر اشا والسماء بناء » )۳٤(‏ » ففيه مطابقه 
معنوبة بين « فراشا و بثاء » ولا تضاد بينهما فى اللفظ » انما التضاد 
سنهما فی المعتی اذ البناء رفع للمبنى » فمعناه مضاد للفراشس الذى هو 
على خلاف البناء ء 


ومنه قوله تعالی : « ان انتم الا تكذبون » قالوا ربنا يعلم انا اليكم 
أرسلون » ه۳) » فالمعتى : رينا یعلم انا لصادقون (۳) ء وهذا مضاڊ 


للحكم عليهم بالكذب ؛ 


. )) اائدة آية‎ )۳١( 

(۲) الأعراف آية ۳ . 

. ٩۷/۲ الجامع الصغير‎ )۳٢( 

(0) البقرة آية ۲۲ . 

, ۱١ ¿> ۱١ يس آیه‎ )۴٥( 

. )ا٠١/١ معترك الأقران‎ )۳١ 


ومنه گول انح الخندی : 
نهم جل مالى ان تتابع لى غنى 


و ألكثْرة شد. الله + ونحوه قول القشباعر : 


فان تقتلونی ف الحديد فاننی 


فقوله « ف الحدید » يعنى آنه مقيد »> وهو مضاد لطلق : فبينهما 
طباق معنوي ٠‏ 


و چ 


1 


ومن الطباق لون يسمى « التدبيج » من دبج المطر الأرض آى 
زينها » وهو : أن يذكر ف معنى من ادح إو غيره ألوان بقصد الكناية 
أو التورية » فما تدبيج الكناية فكتوله تعالى : « ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف آلوانها وغراييب سود » (۷م) فان المراد بذلك ‏ وال 
آعلم الكتايه عن الشته والواضح من الطرق ء لان الجادة الييضاء 
هى للطريق اللحوب التى كثر السلوك عليها جدا + وهى أوضح الطرق 
و٬بينها‏ » ولهذا قیل رکب بم الحجه البيضاء » ودونها الحمراء » ودون 
الحمراء السوداء » التى كأنها ف الخغاء والالتاس خد البيضاء ف 
الظهور والوضوح + 


ولا كانت هذه الألوان الثلاثة ف الظهور للعين طرفين وواسطة 
بينهما » فالطرف الأعلى ف الظهور : البياض » والطرف الأدنى فى الخفاء 
السواد » والأحمر يينهما > على حكم وضع الألوان ف اترک ء وکانت 
آلوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلائة » والوداية بكل علم نصب 


(۴۷) فاطر آية ۲۷ . 


0© س 


الهدابة منقسمة هذه القسمة » آتت الآية الكريمة على هذا التقسيم ‏ 
فحص ف ها التديبج و وصحه التقس:م (A)‏ م وهی مسو قه الا د 'أد 


نردئی ثاب الوت حمرا فما آتی 
لها الال الا وهى من سندس خضر 
يقصد آنه لبس الثياب اللطخة بالدم حين قتل » ولم يدخل عليه 


اللىل حتى صارت تلك الثياب سندسا لأخضر > فكنى بحمرة الثياب عن 


ومنه ول ابن حیوس : 


ببياض عرض واحمرار صوارم وسواد نقع واخضرار رحاب 


فطابق بين النياض والاحمرار و السواد والاخضرار وهى آلوان 
مذكورة على سيبل الكتانة ء فياض العرض كنايه عن الشرف والفضبله > 
واحمرار الصوارم کتابه عن كثرة الفتلى بها » .:وسواد النقح کنایه عن 
شىدة الحرب » واخضرار الرحاب كتاية عن طيب العيش ورعده ٠‏ 


و آنا فدبیج التورىة قدد حاء ف قول الحرىر ى (<4( ۾ فمد ازور 


() التقسيم من الون البديع وهو ذكر متعدد ثم اضافة ما لكل ايه 
على التعيين . 

(۹) ديم القرآن . 

ا(.٤)‏ شرح مقامات الحريرى 1/۲) ٠‏ 


سس اي س 


اأحبوى الأص فر » وأغير السسشس الآخضر » أسود بومیى الأبيض ٤‏ 
و ابيض فودى الأسود »> حتى رثى لى العدو الأزرق » فيا حبذا الموت 
الگحمر فجمع بين آلو ان مختلفة » والأول منها مذكور بقصد التورىة > 
فا محبوب الأصفر له معنيان : معنى قريب : وهو محبوبه اموصوف 
بالصغرة » ومعنی ازوراره : میله عنه وعدم اتصاله به » ومعنی ينعد : 
وهو ألذهب » وهذا المعنى هو القصود ء وآما الألوان 'لآخرى فمذكورة 
على ييل الكتأنة » فاغيرأر العيش كنابه عن ضيقه ونقصانه » و أخضراره 
کنايه عن طيبه ونعومته » وسواد اليوم كناية عن الحزن والعم وبیاضه 
كناية عن السرور والفرح ء والفود : شعر جانب الرس وبياض الود 
كنانة عن كثرة الهموم وال“حزان ء ووصف العدو بالزرقة كتايه عن شدة 
عداوته » ووصف الوت بالحمرة كنانة عن شدته ء وعلى هذا ففى قول 
الحريرى تدبيج التورية وتدبيج الكناية + 


ومن الطباق نوع وسمى « طباق الترديد » وهو آن ترد آخر الكلام 
المطابق على وله » فان لم يكن الكلام مطابقا فهو من رد الاعجاز على 
اأصدور و مته ول الأغشى 


5 يرشع الناس ما اوهوا وان چهدوا 
طون الحياة ولا يوهون ما رقعوا را٤)‏ 
فطابق بالساب بین لا پرقع ورقعوا » وبين آوهوا ولا يوهون ۽ 


ويدخل ف الطاق ما كان التضاد فيه خفيا محتاجا الى تويبل وهو 
. اد 


(1)) خزانة الآدب ۱١١/١‏ . 


~~ 2¥ 


أحدهما بما يقابل الآخر بسببية أو ازوم أو نحوهما ء مثال ذلك قوله 
تعالى : « اشداء على الكفار رحماء بينمم » )٤٠(‏ » فان الرحمة ايست 
شد الشدة ء ولكنها مةه عن اللين ألذى هو ضدها » فلما ذكر النسیب 
عن أحد الخ-دين كان ذکره مح الد الإخر كالطباق ومن ثم آلحق به ء 


ومنه قوله تعالی : « مما خطیاتهم آغرغو! فادخلوا نارا » ٤ )٤۳(‏ 
ففیه طاق بين رر آغر ټوا وآدخلوا نارا » وادخال ا قار ليس مادا 
الاغراق : ولکنه يستازم الاحراق الخاد للاغراق + ومنه قوله تعالى : 
رر الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا » )٤٤(‏ » فالنار تستلزم اللون 
الأحمر » فکانه جم بين الأخضر والأحمر وهو طباق التدبيج ٠ (t0)‏ 


قال الخطءب : ومن فاد هذا الضرب قول آبى الطبب : 
ن تطاب الدنيا اذا لم ترد بها 
سرور مح آي اساءة مرم 
فان ضد الحب هو البغض » والمجرم قد لا يكون مبعضا ول 
وجه بعید ا(٩٤)‏ * 


وسر السيكى هذا الو حه بان بين الاجرام واانعغض تلازما أدعائياء 
كآنه شیر الى آن ابرم لا يكون الا مضا له ء أنافاة حاله حال 
المجرم (ev)‏ > ومش هذا كلمة « اأساءة » فائها لست هد السرور ولكن 
يوجد بينها وبين الحزن الذى هو ضد السرور تلازم ء 


))١(‏ الفتسح آیة ۲٩‏ ء 
(۴)) فوح آية ٠١‏ ؛ 
))٤(‏ یس آببة ۸۰ ء 

. to /Y آنظر الىرهان‎ )٤ (ه‎ 

)€1( الارض اح 1/771 ۰ 
(۷)) عروس الافرآاح ٠٦٥/۲‏ . 


- A — 


وبهذا الوجه تكون الطابقة ف بيت :بى الطيب لا غبار عليها » 
خصوصا انهم يعتدون ف الطابقة بوجود وجه من التقابل ولو كان 
بتاول ء ومما ينيعي الافت اله أن هذا الیت بعتر مثالا المقابله حسب 
تعريف الخطيب لها ففى جعله من الطباق نظر » وان كان قد عد القابله 
نوعا من الطباق کما سیأتی : 

والثانی : 'لجمع بین معنیین غير متقاباین عبر عنوما بلفظين يتقابل 
معنا هما الحقيشبان د ونسدى J) E‏ اهام ائ اد (( ومفه قول دعسل 
القزاعی : 

لا تعجبی يا سلم من رچجل ضحك المشیب برآسه فیکی 

قد جمع بين الضحك واليكاء ٤ء‏ وضحك اشرب معناه ظهوره 
وانتشاره » وهذا العنى المقصود لايضاد الىكاء ء ولكن الذى بضاد 
البكاء هو المعنى الحقيقى الضحك » فبين الكلمتين تضاد ف المعنى الحقيقى 
لا ف المعنى المراد ف الست ء٠‏ 

فالسو اد ٽا اسىقتعارة )ا هدنه الشنت 3 النفس من ا وحرن 4 


تريح الطباق : 


قالو ا ومحرد الجمع بين اأتضادين ق الكلام أمر مبسور ٤‏ یت 
أن يرشسح الطباق بلون آخر من آلوان البديع يشاركه البهجة والرونق 
ويزيد من حسن الكلام وفخامه المعنى (۸)) ۽ 


. ۸۲/۲ وشرح عقود الجمان‎ > ٠۹١/١ خزانبه الأحدب‎ )٩8( 


4۹ س 


تجد ذلك ف قولھ تعالی : « تولج اللیں ف النهار وتواج النهار ف 
الايل وتخر ج الحى من اليت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بعير 
حساب » )٤۹(‏ ء فقد رشح الطباق بلونين هما العكس والتكميل ء قال 
ابن حجة الحموى : ففى العطف بقوله تعالى : « وترزق من تشاء بعير 
حساب » دلالة على بن من تدر على تلك انأفعال العظمة قدر على آن 
برزق بير حساب من شاء من عباده » وهذه مبالغة التكميل المشحونة 
بقدرة ألرب سبحانه وتعالى » فانظر الى عظم كلام الخالق هنا » فقد 
اجتمع فيه المطابقة ااحقيقية » والعكس الذى لا يدرك » لوجازته وبلاغته 
ومبالعة التكميل التى لا تليق بعير قدرته ارء٠) ٠‏ 


وف قوله تعالی : « هو ااذی پریکم الىرق خوفا وطمعا » )0۱( ٤‏ 
وقعت المطابقة بين الخوف والطمع » ورشحت بالتقسيم البديع الذى 
أضفى عليها فخامة وجعل الحكم جامعا قاطعا » اذ لبس ف رؤية البرق 
الا الخوف من الصواعق » والطمع فق الأمطار » ولا ثالث لهذين القسمين . 


ومن ذاك قول امرىء القيس : 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


فطابق بين الكر والغر ء والاقبال والادبار » ورشح الطباق 
بالتكميل فى .وله « معا » فزاده تكميلا ف غاية الكمال » حيث دل بذاك 
على قرب الحركه فى جمرح الحالات ء ولو ترك الطابقة مجردة من هذا 
التكميل ما حصل لها هذا الموقع ولا كانت بهذه البهجة › ثم أنه أستطرد 
بعد تمام المطابقة وكمال التكميل الى التشييه على سبيل الاستطراد 


(۹) آل. عمران آيه ۷¥ ۰ 
.ه) خزافة الأدب ۱١١/١‏ . 


الندیعى 4 وىذاك انتمل قو له على المطاىقه و التكمىل و الاستطراد (or)‏ چ 


ومنه څول آبی تمام : 


متونين جلاء الأك والريب 


حيث رشح الطباق بالجناس فجمع بين المعانى المتضادة والألفاظ 
امتجائسة » وآفرغ الكلام فى قالب القع » » فحاعت عبارته فخمة ذات 


معنی وی محدد + 


بلاغة الظطناق : 


والطبأق اون بدرعی فطری شیع فی آسالیب العامة وألْحاضة »> 
بغاء على ما هو مزکوز قى الطباع من مقارنه بين الأضداد ومو أزنه نين 
امتقابلات + نظا لكر تها مام الأنظار ف مشاهد الكونءومظاهر الحاةي 
وصفات الخلاثق على اختلاف' آلوانهاءوهو من الفنون التى تربط الكلام 
نسعضه عن طرىق علاقه التضاد » فالضد آقرب خطورا بالیال عند ذكر 
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والطباق شعب خفية » وفيه مكامن تمض » وربما الثبست بها 
اء لا تتميز الا للنظر الثاقب ء والذهن اللطيف (۳ه) ء 

ولك فان بلاغة.الطباق لا تكمن ق مجرد الجمع بين المعنائئ 
المتقاءلة والألفاظ المتضادة » فهذه حلية شكلية وزخرغة لفظيه » لا تاقاس j‏ 
بها جودة الاسلوب ولا ثقدر بها قيمته ۰ 


وانما ترجع بلاغ الطباق الى ایرد ف ناحیتین : 


(۲) أنظر خزانة الأدب ۱١١/١‏ . 


إ0 _ 


ناحية افظية : وذلك بمجيته ف الاسلوب ى ل | طعا غبر ٤ |G‏ 
فیخلع عليه جزاله وفخامه › ويجعل له وقعا جمیلا مؤثرا ۰ 


وناحیه معنویه : بما يحققه من ايضاح امعنى واظهاره ٤‏ وناکیده 
وتقويته » عن طريق القارنه بين الضدين ء وتصور آحد الضدين فيه 
تصور للآخر » وعلى هذا فالذهن عند ذكر الضد يكون مهيا للاخسر 
ومستعدا له » فاذا ورد عابه ثبت وتاکد نه ء 


وينبغى آن يكون الأثر المعنوى الطباق هو القائد اليه » والدافم 
نحوه » وقد آكد الامام عبد القاهر على الاضافة المعنوية للطباق وساثر 
فنون البديع > وجعل عليها مدار الحسن والقبح فقال : وآما التطبيق 
والاستعارة وسائر آقسام البديع » فلا شبه ٠ن‏ الحسن والقبح لا يعثرض 
الكلام بهما الا من جهة المعانى خاصة ء من غير أن يكون للألفاظ فى ذلك 
نصيب » أو يكون لها ف التحسين آو خلاف التحسين تصعيد وتصويب ء٠‏ 
والتطبيق أمره بين وكونه معنويا أجلى وآظهر » فهو مقابلة الشىء 
بضده » والتضاد بين الألفاظ المركية محال ء وليس لأحكام القايلة 
ئم مجمال (٤ه)‏ ۰ 


وقد بآتی الطباق مصنوعا منكلفا » لا طائل تحته ولا محصول 
ورأءه 4 وذلك عندما تعمد الغال وده کلامه بالصبخ النديعى دون 
نظر الى ما يحققه من قيمة ف الاسلوب » وحيثما جاء الطباق بهذم 
الصورة فهو طاق معيب » لانه صار مجرد حلبة سكليه وثلاعب لفظى > 
وبلاغة الكلام بمناى عن ذلك ٠‏ ولذا رأينا النقاد يعيبون كثيرا من الأقوال 
التى سرت فيا المطابقة التكلفة فأفسدثها » وأخرجتها عن نطاق البلاغة. 
الث امقام وناعت قال النوى فعصیٿ آمری والمطاع غر أب 


)0( اسر ار الىلاغة 1 ¢ 1 ۰ 


— O — 


اذ قالوا : ان هذا من غث الكلام ویارده )٥٥(‏ ء وما ذاك الا لان 
الشاعر تعمد امطابقة فاحهد ذقىه ف الاتبان نها غار عاییء دما احدثنه 
من ثقل وقلق ف البيت ء فجاء جسدا بلا روح ٠‏ 


وتسبنه هذا ھوں ١بی‏ ثمام ب 
فد لان آکثر ما ترفد ونتعصه کسن وأنی بالنجاح لو اثق 


فاغر ی بالطاىقه بین ر لان ۾ خشسن » مع قبحها وعدم حاجه المعتى 
الها و صد الليونه الشدة آما 1 أخشونه فهى مضادة التعومة چ 


وان خفرت آموال قوم أكفهمم 
من النيل والجدوى فكفاه متقطع 
فتگاف الطباق بن « خفر و مقطع (( وهی مطايقه ردىگه 4 نحائف 
افسادها للمعنى فهو بقول : اذا كانت يد الرجل كالخغير لاله تحفظه من 
السو ال » فكغاه مقطع آی يقطع. فيهما .الطريق على .الال ء لان العاده 
جارية بآنء الال يوؤخذ فى قطع الطريق )٥٦(‏ ء 


ومن هذا. قول الشاعر .ف القاسم بن عبيد الله : 
هو مقسم 0 الهو اء شخان 


. ۲٤۸ الصئاعتىن‎ )5٥( 


o 


اة اة 


و شى حه او احهه و العارضة نشول قادلت السىء مالشىء مقانله 
متوافقين آو أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب )١(‏ . 

والمراد بالتوافق خلاف النقابل والتت اق » فيشمل التناسبين 
المفهوم کمصدوفق القاتم والانسان و الخلافي کا لاټسان و الطاتر )( »چ 

ومن مشهور آمثلتها قوله تعالی : « فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا 
کثرا (( )۳( » ۰ 

فال لضحك و اله معنىان متوافقان » والىكاء والكثرة كذلك وقوىل 
نان الحلرفين علی الترتسب 4 لکا .ایل اأحك ۾ الكثرة تقال أانلأه ء 

وإّكثر البلاغيين يجعلون المقابة لونا مستقلا من آلوان اليديع › 
ویمحثونها ي ماب خاص بها ( وخالفهم الخددب القزوینى : ذلك فاد ځلها 

ونبد رى الجمهور ى جل القابلة اونا مستقبلا يختلف عن 


الرى : أن الطابقة لا تكون الا بالجمع بين ضدين » والقابله تكون 
.غالا بالجمع دان أرنعة اھ ک أد » ضدان: ق صدر اكلام وضدانء ف عدر ه٤‏ 


(۲) شروح التلخیص ۲۹۷/۲ ۰ _ 
(۳) التسوبة آيه ۸ء ١ا‏ 


س 0© س 
وتبلغ الى الجمع بين عشرة اضداد : خمسة ف الصدر وخمسه ف العجز » 


والثانى : آن الطابقة لا تكون الا بالاضداد » والمقابله تكون . 


بالاضداد وتعار الاخ داد ر4( ٠‏ 


وفرق العلامة عبد الحكيم بينهما من وجه آخر دقيق مؤيدا نظرة 
السكاكى فى جعل القابلة ونا مستقلا فقال : ان الطباق يحصل فيه 
التوافق بعد التناق » ولذا سمى بالطباق ء وف القابلة يحصل التناف 
بعد التوافق » ولذا سمى بالقابلة » وفى كليهما ايراد المعنيين بصورة 
غريبة » فکل منهما محسن بانفراده » واستلزام آحدهما للآخر لا پستلزم 
دخوله فیه فالحق مع السکاکی رحمه الله )٥(‏ ۰ 


وحاصل کلامه آن الطباق يحصل فيه جمع وتوافق بین صفتين 
متنافيتين متضادتين كالحباة وا موت » والضحك والبكاء » آما المقابلة فتأتى 
فيا المعانى مثوافقة آولا ثم يحصل بيتها التناق والتضاد بسبب الجمع > 
فالضحك والقنلة متو.افقان والبكاء والكثرة منوافقان » ثم حصل بين 
الطرفين تناف ءبعد. الجمع بينهما ١‏ فكل من الطباق والمقابلة يختلف عن 
الآخر فی شکله ومضمونه » وهذا ما یؤکد على اسنغلال كل منهما ء 


| س مقابلۀ:معنیین بمعنیین .کقوله تعالی ف شان فرعون « يڏيج 


آبناءهم و دستحبىی فساءهم ( ا( فاستحياء الئیاء یقادل تدبیح اللأناء» 


)&( تحردر الد أتحبرٍ 1۷۹ ٠‏ 
أ(ه) حاشية عبد الحكيم )١۳‏ . 


() التصص آية ) . 


وقوله تعالى : « الأمرون بالمعروف والناهون عن انكر » (۷) » فالنهى 
عن المنكر يقابل الأمر بالمعروف + وقوله تعالی ر قد آغلح من زکاها وقد 
خاب من دساها » ز۸) » فخاب يقابل آفلح . ودساها يقابل زکاها » 
ومعنی زکاها : نماها بالعلم والعمل » ومعنى دساها : نقصها وأخفاها 
بالجهاله والفسوق )۹( . 


ونحو. ذلك قوله صلی اله عليه وسلم : « ان الرفق لا بكون ف شىء 
الا زانه » ولا ينزع من شىء الا شانه » ففيه مقايلة بين لا بکون ف شيء 
ولا ينز ع من شىء » وزائه وشانه وتحوه توقیع الرشسد فى نكسة 
النراأمكة D‏ آنبنتهم الطاعه وحصددوم المعصة (( * فقا ماں الانیاث 
والحصد ء والطاعه والمعصبة ء ومن هذا فول الشاعر : 


فقادل ناں دقر صدنقه m4‏ £ االأعادا وکو د ول الآخر : 


فالعل قابل النصح » والعدر يقابل الوقاء * 


۲ مقابلة ثلاثة معان بثلاثة معان » کقوله تعالی : « ان ٹمسسکم 
حسئه سهم وان تصبكم سیئۀ يذرحوا بها » ار١٠)‏ » ففيه مقابلة بين 
تمسسکم وثصبکم وحىسنة وسيئه » وئسؤهم ويفرحوا ۰ وقوله تعالی 
ف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم : « ويل لهم الطيبات ويرم 


(۷) التوبة آية |١١‏ . 
(AJ‏ الشمس آرہة ٩‏ )> ۰ ۰ 
(1۰) آل عمران آيه ۲۰| . 


0٦ —‏ س 


عليمم الخبائث » ٠ )١١(‏ فيه مقابلة بين يحل ويحرم : ولهم وعليهم › 
والطيبات والخباثث ء وقوله تعالى : « واازلفت الجنة للمتقين » وبرزت 


الجحيم للعاوین » ر۱۲) فيه مقابله بين آزلفت وبرزت » والجنة والجحيم» 


وسن هده الصورة نول ابراهیم الصانى < J‏ وآعد لحستهم جنه 
وثوابا » وأسيئهم تارا وعقابأً » فقابل بين المحسن والمسىء والجنة 
والنار والڈوات والعق اب * 

مأ آحسن الدين والدنسا 8 احتمعا 

غجعل القبح والكفر والافلاس ف مقابلة الحسن والدين واليسار 
المعر ع A‏ باأدێ ا ۰ 

فوضع البخل ويبقى ويدبر ف مقابلة الجود ويفثى ومقيل ء 


۳ مقابلة أربعة معان بأريعة معان > کقوله ثعالی : « فآما من 
أعصی واتقی » وصدق بالحسنی » فینیسره للسری > وآما من بخل 


)۱١(‏ الأاعمراف آية ۷هي„ 
)١١(‏ الشعراء آية ٩۱ ۲ ٩۰‏ . 


لت س 


واستعنی » وکذب بالحسنی » فسنیسره للعسرى » 1( > فىخل 
يقابل آعطی » واستعنی بقابل أتقى » وكذب يقاب صدق » والسرى 
يقال الیسری ء والتقابل بین استغنی وانقی معنوی » فالمراد باستغنى : 
زهد فیما عند الله كانه مستغْن عنه فلم يثق ٠‏ وستننى بشهوات الدنيا 
عن نعيم الجنة فلم يتق ار٤ا)‏ ء 

ومنها قول آبى يكر الصديق رضى اله عنه قى وصته عند الوت : 
هذا ما آوصی به ابو یکر » عند آخر عهده بالدنیا خارجا منها » وآول 
عهده بالاخرة داخلا فيها ء فقابل آولا باخر ١‏ والدنبا بالآخرة » وخارجا 
بداخل ومنها بفيها ٠‏ 


وباسط خير فيكم بیمینه وقابض شر عنكم بشماليا 


مقابل نين السط و القيض » و الخير وأالشر > وفیگم وعنكم ی 
والىمين والش مال ؛ 
وئنحوه سسٿ. اين حجه ق بديعيته : 


قابلتهم بالرضا والسلم منشرحا ‏ ولوا غضابا فیا حربی لغيظهم 


فقابل بين المقابلة والتوليه ء والرضا والعضب »> والسلم والحرب ء 


: مقابلة خمسة معان بخمسة معان ؛ ومثلوها قول آبى الطب‎ ٤ 


. ٠١ ٥ الليسل آية‎ )1١( 
. ۱۸/١ الايضااح‎ )١( 


O —‏ — 
ازورهم وسواد اللیل پشفع لى وآنثنی وہیاض الصبح یعری بی 


فتابل بين آزور وآقثنى » وسواد وبيباض .> والليل و الصبح ٤‏ 
ویشفع ویعری ر٥٠)‏ » ولی ویى * وذكر الخطيب موازنة بين هذا البيت 
می دلامه عكثرة القايله > مع سهوله النظم > وان انه هذا ممکنه ٤‏ 
وقافىه ذاأكَ مستدعاة › فان ما ذکرہ غیر مختص بالرجاں ٤‏ ورجع بیت 
آیی دلامه علی دنت ایی الطب نحوده امقابله 4 فان صد الال األحض 


ونرى آن ما أخذ على آبى الطيب ف المقابلة بين الليل والصبح 
يؤخذ على بى دلامة قى موضعين فقد قابل بين الدين والكفر » ومقال 
الكفر الايمان » كما قابل بين الدنيا والافلاس » ومقايل الافلاس الغتى 
والیسار ء وبذلك لا یبقی لبیت آبی دلامة ما یرجحه » ویظل بیت آبی 
الطيب ف غايه الحسن » وقد آثنى عليه كثير من النقاد وجعاوه آمير 
شعره (۱۷) » كما عد أفضل بيت ف المقابلة )١۸(‏ » 


ومن هذا قول النابعغه يصف حمار!. وؤآقانا.وحشیين : 
اذا“ هنظا ' سهلا آثارا عجاحة" 
وان علوا حزتا تشظت جنادل (۱۹) 


)٠١(‏ لما كان الليل' يستره عن افرظباء جعله تشقيما له »ولا كان الضثبح 
يفضحه ويشهره جعله مغريبا به »> وعلى هذا كان التقابل بينهما . 

۰۷۸/1 الايض ساح‎ )1١ 

. ۱۷۷/١ يتيمة الدهر‎ )١۷( 

إ۱۸) اص باح ۱١۹۰‏ . 

(1۹) عجاحة غبار کثینا » بوتشظت ۽ تسرت فصساریټ شظايا ¢ 


# 


والجنادل : الححبررة . 


س 04 ہے 


فغانل بين اذا وان ٤‏ وهيطا وعلوا » وسهلا وحزنا »› وآثارا 
و شت ¢ Cg‏ ¬ أحه وحتنادل *# 
ومن هذا قول صفى الدين الحلى ف بديعته : 
کان الرضا بدنوی من خواطرهم 
فصار سخطی لبعدی عن چوارهم 
فقابل بين كان وصار ء والرضا والسخط ء والدنو والنعد » ومن 
وعن » وخواطرهم وجوارهم )۲١(‏ وعلى كثرة المقابلات ف البيت تراه 
اللون البديعى ء٠‏ 
٥ه‏ مقابله سته معان سسثه معان كقول عنترة ؛ 
و رجل حر فيد ذل پشینه 


فقابل كل كلمة ف الشطر الثانى بكل كلمة ف الشطر الأول علو 
الثرتيب + وهذأ غابه ما وجد ی ٹسعرهم من مقابلات ۰ 


تمقابله لاض داد ی وعبر الاضداد 6 وباو افق م والخالف 4 کل م 
شکله ولفقشه (۲۱) ء 


وجعل بو هلال منها نوعامعنويا هو مقابلة الفعل بالفعل » كما فى 


(.) شرح الكافية البديعية ۷١‏ . 
)۲١(‏ أنظر نقد الشعر ٠ 1۹۴ » ٠۴١‏ والصناعتين ۲٦۲‏ » والعمدة 
۲ »> وبديع القرآن ۷٣‏ » وغرها , 


سب +“ 


قوله تعالی : « نسوا اله فنسیهم » (۲۲) » وقوله تعالی : « ومکروا مکرا 
ومکرنا مکرا » (۲۳) ء فا لكر من الله تعالى العذأب ء جعله الله عز وجل 
مقابلة لمکرهم بآنبیائه وآهل طاعته ٠ )۲٤‏ وقد سبق قدامة الى ذكر بعض 
أمثلة هذا النوع دون آن نذکر: آسمه (o)‏ * ومضى على ذلك ابن رشیق 
واین نان )۲٣(‏ ۰ 


وتال حازم مشيرا الى المقابلة المعذوية : ومن خروب القايلة 
قول تابط شرا : 


كما. هز عطفى بالهجان الأوارك 


فقاءل هز عطفه باأنحهة هز عطف ممدو که با دح (rv)‏ * 


وعرض أبن الأثير لهذا النوع من-المقابلة و٬طلق‏ عليه مقابلة الشىء 
بمثله » وعلی نهچه مضی العلوی والزرکشی (۸؟) ء وهذا اللون من 
ألكلام لا يدخل ف المقابلة الاصطلاحة » وانما هو مقابلة لوية تقوم على 
مقابلة فعن بفعل.مماثل له » وكثير من آمثلته داخل ف المشاكلة . 


وجعل .ابن رشيق من ا0قابلة اونا سماه الوازنة وهو ما ليس مخالف 
ولا موافقا ال ف .الوزن والإزڊواج کكقول بى الطيب : 


= 


(١؟)‏ التوبة آية ۷ . 

. التمل اأية .هده‎ )١( 

(١؟)‏ الصناعتين € ۰ 

-“ ۱)١ آئظر نقد الشعر‎ )۲١( 

١‏ ) انظر العمدة 11/۲ وسر الفصاأاحة ھا 

(۴۷) منهاح البلغاء ٠ ٩‏ والهچان الاوارك ابل الټى. ترعى شحر 
الأراك . . O n Î‏ 
۸ انر المثل السمائر ۲۸١‏ > والطراز ۲۸ والبرهان 1/۲ . 


٦إ‎ — 


نصيبك ف حياتك من حبيب يصببك .ى منامك من خیال 
فوازن قوله : « ف حباتك بقوله ف منامك » ولیس یضده ولا مواغقه 

وكذلك صنم فى الموازنة بين حبيب وخيال » ومن املح شواهد الوازنة 
أستحدث الرکک عن اشسياعهم خىرا 


لان قوله « أستحدث الركب » موازن لقوله « آم راجع القلب » 
وقوله « عن آشسیاعهم خبرا » موازن لقوله « من اطرابه طرب » وکذاك 
» الركب موازن للقلب » و « عن موازن لن » و «ااشياعهم موازن 
آطرابه » و « خبرا موازن لطرب » (۲۹) ۰ 


وهذا التوسع ف مغهوم المغاملة لدى كثرين من علماء اليلاغه 
بقسابله ضبق وتشدد ق مفهومها لدى السكاكى والخطيب ومن ساك 
سبیلهما ٤‏ فیی لا تتم عذدھم الا يمقابلة الإضداد وما بلحق بها ء وعأيه 
فالقايلة بين غير الاأضداد ء والةا.لة المعنوبة » والوأزنة ء لا تدخل 
عندهم فى باب القابلة ء وترتب على هذا وجود شواهد للمغابلة عند 
المتوسعين فى مفهومها لا تعد من باب المقابلة حسب رآى السكاكى 
والخطيب » من ذلك قوله تعالى : « ومن رحمته جعل لكم الليل والثهار 
اتسکثوا فيه واتبتغوا من فضله » (ء٣)‏ ء فقد جعلها ابن رشيق من 
معجز القابلة )۳١(‏ وعدها این آیى الاصبح كذلك ء وحللها تحلیلا دعا 
جیدا » نجد لزاما علينا ذكره ‏ رغم طوله ‏ لنظهر بعض جهود السابقين 
ف در.اسة بدیع القرآن ء 


(۹)( :العهدة 11/۲ ¢ »( . 
)۴١(‏ انظر 'العفدة 1۷/۲ . 


— ۲ 


قاں این آیی الاصبع : ومن معجز القابلة ق القرآن لكريم قوله 
تعالی : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله » فانظر الى مجىء الليل والنهار فى صدر الكلام » وهما ضدان › 
ومجىء السكون والحركة فق عجز الكلام » وهما ضدان » ومقابلة كل 
طرف منه بالطرف الآخر على الترتيب » وكيف عبر سبحانه عن الحركة 
بلفظ الارداف ء فاستلزم الكلام ضربا من المحاسن زائدا على المتابلة > 
والذى وجب العدول عن لفظ الحركة الى لفظ ابتغاء الفضل كون الحركة 
تكون لصاحهة و لفسدة » وامتعاء الفضل حركة للمصلحة دون الفسدة » 
وهى تشير الى الاعانة بالقوة » وحسن الاختيار » الدال على رجاحة 
العقى وسلامة الحس » ويستلزم اضاءة الظرف الذى ثلك المركة 
المخصوصة وأقعة فيه » لىهتدى ا)تحرك الى بلوغ المآرب ووجوه المصالح 
ويتقى أسباب المعاطب » والآية سيقت للاعتداد بالنعم » فوجب العدول 
عن افظ الحركة الى لفظ هو ردفه وتابعه » ليتم حسن البيان ۾ فتضمئت 
هذه الكلمات التى هى بعض آية عدة من المنافع والمصالح التى لو عددت 
بألفاظها .ا موضوعة لها لاحتاجت ف العبارة عنها الى ألفاظ كثرة » فحصلل 
ف الكلام بهذا السب عده ضروب من الحاسن »۰ آلا تراه سبحانه جعل 
العله ق وحود الليل والنهار حصول منافع الانسان حوث قال « لنسکنو ا 
و لشِتغُوا » بلام التعليل » فحمعت هذه الكمات : المنانلة _ و التع شل ن 
والاشارة والارداف ‏ والاگتلاف ‏ وخسن البيان ب وحسن النسق»ء 
أجىء ألكلان فيها متلاحما؛ آخذة عناق بعضه اغناق بعض » ثم آخبر 


..٠١١/١ وخزانة للأدب‎ . ۷١ > ۷١ بديع القرآن‎ ١9( 


س ا ب 


القر آنی ف تیل سو أهدهہ * 


و انما حعل اىن آیی الاصبع هده الاه من قبل اققايلة لانه 
لا بشترط ى المعانى التقابله ان تكون متوافقة » بل تتآتى القابلة عنده 
دالخالف والوافق ¿ و المضاد وعیره على السو أء ¢ 


والانة على رآى السكاكى والخطب لا مقابلة فيها ء لان مدارها 
عندهما على الجمع بين المعانى التوافقه وما بقابلها على الترتيب » وف 
الآية جمع بين معنيين متقابلين وما يوافقهما على عكس المقابلة » وعلى 
هذا فما ف الاية عندهما من قبيل الطباق »› وقد اجتمع فيها طباقان : 
الأول : طباق لفظى بين الليل والنهار » والثانى : طباق معنوى بين 
لتسكنوا ولتبتغْوا » فان ابتماء الفضس يستازم الحركة التى هى مضادة 
السكون ١‏ كما آن ف الاية اونا بديعيا خر هو اللف والنشر » حيث ذكر 
الليل والنهار » ثم ذكر ما لكل واحد منهما من غير تعيين ء٠‏ 


ومذهب ااسكاكى والخطيب أدق وأضبط وأبعد عن الخلط بين 
صور البديع » وان كنا نميل الى التوسع ف مفهوم القابله بما لا يؤدى 
الى تداخل الفنون وخاطها » لنرى المقابلة تضم المشاهد التى تنهض على 
اموازنات والمقارنات بين أنماط مختلفة وأصناف متباينة » وان لم تكن 
أطرافها متساوية العدد » مثضادة المعاتى » منظومة على الترتب . 


وعلى هذا فاشاهد القرآنية فى وصف الؤمنين والكافربن » والجنة 
والنار » والثواب والعقاب » والمشاهد التى تصف الأيات الكونيه وغيرها 
مما برد على نمط المقارنة والموازنة ء ينيعي أن تنضوى ثحت لواء المابلة» 
فقوله تعالى : « ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 'والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 


— 4 


الأنعام و٬لنار‏ مثوى لوم € ٠ (rw)‏ وقوله تعالى : « الشيطان يعدكم 
الفقر ویامرکم بالفحشاء وال یعدکم معفرة منه وفضلا » )۳٤(‏ ء وقوله 
تعالى : « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجع النهار 
نشورا » )۳٥(‏ ء وقوله تعالی : « والشمس وضحاها › والقمر اذا تلاهاء 
والنهار اذا جلاها ء والليل اذا يغشاها » والسماء وما بناها »> والأرض 
وما طحاها » )۳٦(‏ » کل هذا وما يشبهه يدخل ف باب المقابلة دون نظر 
الى التضاد آو الترتدب آو العدد ٠‏ 


وهذه اشسارة يسيرة الى موضوع کبیر ینبغی آن يدرس باتقان > 
فالنظم القرآتى مشحون بالمشاهد المتقابلة > والصور التى تقوم على 


a+ +‏ 4 ي 
E‏ 2 : - ۰ 
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واقابنة البليغة ما جاعت صحيحة مطبوعة ٠‏ وصحة العابلة تتحقق 


من ترقيب الكلام على ما نبغى » فاذا تى المتكلم فى صدر كلامه بأشياء 


على الترترب (۳۷) ۰ 
وقد مرت بك آمثلة كثيرة تستطيع أن تتبين فيها ذلك بوضوح : 


فاذاقابل القائل أحد. المعانىبما لا يخالف .الآخر ولا بوافة_ ‏ 
فا لقاىله فاسدة لعدم التلاؤم ین المعائى *٭ من أك ان قال : فلان دند 


(١؟)‏ محمد آبة )| , 

0) البقرة آية ۲۸ . 

, ¥ الففرقان .آية‎ (o) 

. ٦س١ الشمس آية‎ )۳١( 

(۷) أنظر نقد ' الشعر ٠ ۱٣(‏ وبديع الق . ¥ 


س 0© س 


الاس » نقى الثغر » أو جواد الكف ١بيض‏ الثوب » فالقابلة فى ال مالين 
فأیىد د لان نتاء الثعر ۷ بخالف تسد د الاس و نوافقه »> وییاضص 
والصحیح آن یقاں : فلان شدید البأس عظيم النكاية » وجو اد الكف كثر 
العرف » ونحو ذلك من المعانى التناسبه (۳۸) ء 


ومن امقادله الفاسدة قول ایی على القرشسى : 
یا ابن خير الآخيار من عبد شمس 


فليس قوله « وغيث الجنود » موافقا لقوله « زين الدنيا » ولا 
مضادا وذلك عيب أفسد القابلة + ومن فاسد القابله قول أمرىء 
القىس : 
فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أئفسا 
فلس « سوية » يموافق « لتساقط » ولا مخالف له .» ولهذا غيره 


f 
FF 


آهل المعر غه خحعلوه J‏ حمىعه .» انه يمقابله ) اقط (( البق (*( @ 


وكما يجب ن تكون الققابلة صحيحة ينبغى أن تكون مطبوعه 
سلسالة غر متكلفة ولا مصثوعة بقصد التلوين البديعى » فانها ان جاعت 
متكلفة سمجت وعافتها الاسماع و'العقول ولو كانت صحبحة شكلا » 
وآكبر دليل على هذا أببات اليديعبات ء انك تجد القابلة فيها صحبحه 


. ۲١١ الصناعتين‎ )۸( 

(۳۹) نقد الشعر ۱۹٤ ٤ ۲۳٩۹۳‏ ء 

))٠(‏ الصناعتين ۲٠٦‏ . وتساقط بضم التاء آى يموت بموتهما خلق 
کشر . 


س ا س 


من حیث اشک و 0 وقد 
لامر ویضاف: اليما ددت ان جابر ف مددعننه . e,‏ 


بواطىء فوق خد الصبح مشتهر ا 
وطاثر تحت دیل االنل ٠ a6‏ 


فقابن بین : واطیء وطاثر » وفوق وتحت ء وخد وذيل ٠‏ والصبح 
وألليل ء ومشتهر ومكتتم » وعلى الرغم. من. كثرة المقابلات فالبيت .ثقيل 
على أللسان » ممجوج فى الآذأن .ء وسر ذلك مبناه على التكلف وقيامه 
على التعمل لجلب اللون البديعى » دون نظر الى قيمته ف الاسلوب > 
واثره ف آد اء ا اراد * 


وکر ا حح أن غلماء اابدیع على انه كما کثر عدد مابلا , : 


ومذ ساس غير سی » فابلغىة المقابلات لا تتوقف على عددها 

ف الاسلوب ء والقابلة بین معنبین قد تکون آلغ مما لو کافت ٫بین.‏ آكثر _ 

من ذلك ٤‏ تکس االات ف .الاسلوب يؤدى إلى قل ألخاظه-ۇؤخةةغة . 

معانیه » فلا تعثر علی معنۍ ذی بال ف زحام الألفاظ التقابله »> ومن ثم . 
نراى؛ الغابلة“ق الاسالمت الأحضة كفنا ما نكن بين معنيينء» وتقل بين 

ثالافة و ندر لأر عة آو تخمسة ء٠‏ وقد اشا اغفا الى أت كثرة القايلالی. 

ف آباٹ انات ٠‏ ك هند عت فیا ٠ف‏ ميزان البلاغه هآ ب لى 

والمقابلة الباسغة تو ثر ق الاسلوب : شکلا كلا ومشمونا ففی الل“ 

توجد فبه نمطا من اترا والثناسب له حسته وىھاۋە ٤‏ » فالأافاظ ٍ 

متجانسة به ء والجمل متوازنه » والتقابب it‏ بحجث آئرا صونیا 4 قىمته 


7 
f ٣a = x "3‏ 
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ممیت د گیا‎ 5 


(1)) خزائة الأدب ١۴١١/١‏ . 


سے ۷ 


فى وع الاسلوب ٠‏ وف المضمون تظهر المعنى واضحا قويا مترابطا > 
فغيها يتم ذكر انشىء ومقابله » وعتد مقارنة بينهما » فتتضح خصائص 
كل منهما ء وتتحدد المعانى امرادة فى الذهن تحدیدا قوبا ٭ء وهی من 
هذه الناحبة تشه الطايقة » الا أن قیام القايله على الجمل » وبناڙها على 
المواجهة بين معنيين فأكثر يضيف لها خاصية لا توجد ف المطابقة ء 


اقر" قوله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا »> وجعلنا النهار 
معاشا » )٤۲(‏ » وقوله تعالی : « وهو الذى مرج البحرين هذا عذب 
)٤۳( » 2‏ ء وتوله تعالی : « أن الأبرار افی نعیم 

ان الفجار خی چحیم > )٤4(‏ وتأمل ما فى الآبات من مقابلات معجزةء 
انك تح اشرما اللفظى ف سبك الاسلوب سسکا قودا »> واظهاره ق صورة 
بديعة تأسر الأسماع » وتخاب الألباب, بكلماتها المتلائمة > وجمله 
امتوازنة ء وايقاعما الأخاذ ء ولا بحدث شىء من هذا أن تغرت الجمل 
عن ذظمها الثقابل ء 


كما تلحظ آثرها العنوى جليا معاينا » فالقايلة الأولى بين االد 
والنهار » واللياس والمعاش > ثريك منة الله تعالى على عباده باللل 
والنهار وما لكل منهما من خاصۀ تميزه » ولا بمكن أن تقوم الحياة الا 
بهما معا وهما يتعاقبان على هذا النظام التقابل فى الوجود كما تتقابل 
العبارة عنه » فلا تملك أزاء هذا النظام الدقيق الا أن تسبح بحمد مالك 
القوى والقدر ؛ 


والمقابلة الثائية بين العذب الفرات وال لح الأجاج تدرك منها الفرق 
الشاسع بين البحرين وقد جعلهما الله متجاورين متلاصقين دون امزاج > 


. |! ١ ١١ التبا آية‎ ))( 


(۳)) الفرقان آية به , 
0)) الائقطار آببة ۴| ١٤ ٤‏ . 


۸ 


حدهما عذب فرات سائ للشارىين > و الآخر ملح م خالص الاوحه يعافه 
الوراد > ومع هذا التقابل التام بينهما الا آنهما ضرؤريان معا لوجود 
الل اةء 

والمقابلة الثألئة بين الأبرار والفجار والنعيم والجحيم تطلعك على 
مشهد من مشاهد الآخرة » ترى فيه تناقض الأجزية واختلافها تبعسا 
لتتاقض الأعمال فى الدنيا »> فالأبرار فى نعيم عظيم » والفجار فى جحيم 
اليم »ومو اجهة كل فريق بالآخر فى العبارة » تجلى الفرق بينهما ماثلا أمام 
العيون » مما يبعث على امسارعة الى طريق الأبراز » والتساعد عن 
طريق الن ار ّ 


سظر 


# Fe 3K 


— a 


مراءعاة النظسسي 


و لهذا اللون اليديعى أيسماء مخبلفة منها : لاسب س والایتلاف 
والتوفىق _ والمۇاخاة + وهو : أن يجمع بين آمر وما بثاسيه 


وهذا يعتى أن يكون الكلام مثناسبا متلاثما ء لا تجد فيه لفظه 
نافرة » ولا كلمة شاذة ۽ ثآخذ كى كلمة فيه بعنق صاحبتها ٠‏ وترثبط غها 
ارتباطا وثيقا ء ووجره التذاسب مختافة ء وكلها صالح ق هذا اللون > 
الا ما كان على سبل 'التضاد انه سعد :من الطباق »٭ ومن هدا يتج خوا 
التعريف بقولهم : لا بالتضاد > ليخرج الطباق ء فمبئاة على الجمح بين 
العنى وض ده ء+ > 


ومراعاة النظر" آنس-واع )١(‏ : 


الأول ا#تلاف اللفظ والمعنى ۽ ويراد به آن تكون آلفباظ البجنى 
اراد يلاثم بعضها بعضا » ليس فيها لفظة نافرة عن 'خواتها » غير لإئقه 
بمكانها »> كاها موصوفة بجسن الجوار » بحيث أذا كإن المعنئ, غرييسا 
کاڼت آافاظه غره ۾ و اذا كان .المعنى مولدا كانت الألغاظ مولدة » واذا 
كان المعنى متوسطا كانت الألفاظ كذلك » واذا .كان متداولا كانت الإإغاظ 
معروفة مستعملة 0 ء ‏ 


من ذلك قوله تعالی على لسان ابراهيم عليه السلام : « يا آبت انی 


(۱) الایضاح ۱۹/۱ . 
(۲) انظر التبيان ۳۲۹ » وشرح عقوت الجمان ۸۷/١:‏ .' 
(۳) بديع القرآن ۷۷ + ۷۸ ء 


جح + ہے 


آأخاف آن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » ٤ )٤(‏ فابر أهیم 
عله السلام ندعو آباه الى عبادة الله و حده > ويحدذرد من عذ ای نله الذى 
بلحقه نسیب عباده السطان واثاعه 4 وقد حاء التحذير ف عبار د رقږقه 


فناداه بيا أبت لبلفت انتباهه بنداء محبب الى النفوس ء بحرك فيه 
مشاعر الأبوة الحائية التى يمتلىء بها فؤاد الآب تجاه اينه » وعبر 
بالخوف دلاله على ما تعاننه من فزع عليه » واشارة الى عدم جزمه 
بوقوع العذاب عليه » وهذا آخف من آن يقطع بعذابه > واستعمل الس 
ابلشسعر بالتقليل امنبىء عن قلة الاصابة » بدلا من ذكر ما مشعر بشدة 
عذابه ء.وفكر العذاب لتقليله » ووصفه بآنه من الرحمن اشعارا بخفته ء 
ويبهذا جاعت الجبارة. التحذيزية هى عابة الرقة واللطف تتتاس مح متام 
الرحمة والشفقة وحسن الأدب مع الى ٠ )٥(‏ 


ومنه قوله تعالی : « ولا ترکنوا, الى الذين. ظاموا فتمسكم 
النار » )١(‏ ما كان الركون الى الظالم دون فعل الظالم وجب أن يكون 
العقاب عليه دون عقاب الظالم » ومس النار فى الحقيقة دون الاحراق »> 
٠‏ ولا كان الاخراق عقابا للظالم أوجب العدل بن يكون امس تناب الراكن 
الى:الظالم ٤‏ ولا دل عن فتدخلوءا النار وجىء بقوله « حتمَسكم 'الثار » 
للاشاره ال ما”يشتضتى الركون من العقناب » وللتمييز بين ما يستحق 
الظالم وبين فل يفتنتحق 'الرإكن له أمن. القابنا ۷) . 


وقوله تعالی : « لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت » (۸) جیء 


ّ ا ¬ 


)€( ريم اية )١‏ : 
)٠(‏ أنظر كتابنا : خصائص النظم القرآنى ف قضتة راهيم عا 
السلام fot‏ , د ا ا 


O‏ هنود اة 1۱١‏ م 
(۷) بديع القرآن ۷۸ . 
۸) البقرة آية ۲۸١‏ . 


س ۷١‏ س 


بلفظ الاکشساب الأشسعر بالكلفة والمالغه ف جانب السىعة لثقلها و اقترانها 
بالتعمل + وقوله تعالی : » فڪنڪيو ا فيها هم والعاوون (( )۹( ۾ جیء بلفظ 
« کبکبوا » وهو أباغ من كبو . للاشارة الى آنهم مكبون كبا عنيفا 
قظیعا )۱١(‏ » کته پتکرر من شدته » فجسد اللفظ طريقة الاقم ف النار 


ومنه قوله صلی الله عله وسلم : « آلا آخبرکم بآهى الحنة ؟ كل 
ضعف متضعف لو اقسم على الله ره ٤‏ الا آخبركم بهل لئار ؟ کل 
عتل جواظ مستكير » )۱١(‏ » وف رواية أحمد « آهل النار كل جعظرى 
جواظ مستكبر » فآتى قى آهل الجنة بآلفاظ سهلة رقيقة » وف آهل النار 
بالفاظ غليظةشذيدة )٠١(‏ ء وبذلك ناسبت.الألغاظ امعائ ؤثالفت معها ء 


ومنه ف الشسسعر قول زهير : 
آثافی بىس فعا ق مرس مرج 


وئؤيا كجمذم. الحوض لم .يتثام (۱۳) 


)1( الشعراأء آيسة 14 ۰> 

. ۷۷/۲ الاتقشان‎ )٠١( 

.)١١(‏ رياضش الصالحين ٠١١‏ . واالضعيف ١‏ ضنمعيفت النفس .لتو اضهه 
وضعف حاله فى الدنيا . والمتل ١‏ الغلرظ الجا .. والجواظ بفتح الجيسم 
وتشديد الواو : الجموع المنوع ٠‏ أو الضخم الختال قى مشيته ؛ والجمظرى : 
الغظ الغلىظ .ء 

(۱۲) شرح المرشدی ۸۲/۲ + ` 

. الاثاى : جمع اثفية بضم الهمزة وهى ما يوضع علرها القدر‎ )۱١( 
والسفع : السود . والمعرس بفتح العين والراء المشددة اكان الذى تتصب‎ 
حاجز برفع.جول البيت‎ ٠ فيه القدر » والمرجل القدر الذى يطبخ فيه › والنؤی‎ 
من تراب اثلا بدخل ا )اء ايت من الخار ج * وحدڌم الحوض . حرقه وأصلهء‎ 
› ولم يقثلم : لم يتكسر . والمعنى أنه عرف حجار سبودإء تنص عليها القدر‎ 
وحاجزا کان حول مہزل أم أوفی .لم يتکسر ) وقڊد حلته هذه الأشياء. على دار‎ 
. آم أو‎ 


YY — 


فآتی ق الست الأول بآلفاظ غريبة لكون معانمه آعرابية » وف 


والثانى : أيتلاف اللفظ مع انافظ . وذلك بآن تكون الألفاظ يلاثم 
بعضها بعضا » بآن يثرن الريب بمئنه ء والتداول بشبهه » والالفاظ التى 
من واد وأحد نظ رها » بحيث يسير الاسلوب على نمط متلاتم ٠‏ 


توی فساهدا على خلك ف قوله تعالی : « تاه تفت تذکر پوسف حتی 
تکون حرضا آو تکون من الهالکين » )٣٥(‏ »۽ حيث جىء باشل حروف 
القسم استعمالا وهو « الثاء » وتعه المجىء# بآغرب الألفاظ الداله على 
الاستمرار ۽ هو « تفتاً » وعبر بتآغرى الألفاظ الداله على الملاك وهو 
« حرضا » فاقتضى حسن الوضع ف التظم ١ن‏ تجاور كل لغظه بلغظه من 
جنسها فى الغراية أو الاستعمالء» توخا لحسن الحمواأر »ء ورغبة ف 
اتلاف المعانى بالألغاظ » ولتثعادل الألفاظ فى الوضح »> وتتناسی ف 
النظم » آلا ترى آنه عز وجل ال ف آیه آخری : « واشىموا يالله جهد 
أيملنهم » )١(‏ ء لا كانت جميع ألفاظ الكالآإم الجاورة لهذا القسم كلها 
. مسستعمله منت او له ى لم تأت فيها أغظة غريبه تضتقر الى مجلورة ما يشاكليا 
ف الخْراہة ويلاكميا إ۷ا) ٠‏ 


ویثجلى هذا 2 فى الجمع بين ءالكلمات التى من واد واحد » كما 


14( یسنان ۲ 4 

| R يوسق .آينة‎ )1١( 
۲ )فار آینة‎ 

٠‏ (1۷) بيع القركن ay‏ ۸ 7 و اقسود خالعر اة هذا الجزالة 
والقوة » فهى صفة حسن ف الاسلوب . 


۳ ا 


ف قوله تعالی .« الشمس والقر بحسبان » (۱۸) › فقد جمع غیه بین 
الشمس والقمر وهما آية النهار وآية الليل ء وقوله ثعحالى : « يأيها 
الذين آمنوا لا تحلوا شعاقر اله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد 
ولا آمین البیت الحرام بیتغون فضلا من ربهم ورضوانا » (۱۹) ۰ جمع 
فيه بين أمور متناسبة تتصل بالبيت الحرام والحج والنسك ء وقوله 
ثعالی : « واه جعل لکم من بیوتکم سکنا وچعل لکم من جلود الأتعام 
بیوتا ستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن آصوافها واوبارها 
وأشعارها ثاثا ومتاعا الى حين » واه جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل 
اکم مں الجبال #كنانا وجمل لكل سرابيل تقیكم الحر۔ وسرابيل نقیکم 
بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون » )۲١(‏ ۰ فقد جمع فبه بان 
أمور متتاسبة تذكر بنعم اله تعالى على الناس ف اقامتهم وملبسهم :¿ 
وتيسير سبل الحماية والاعاشة لهم فى كافة الظروف والأحواي ٠‏ 


ومن هذا تقول البحترى يصف ابلا هزيله : 
كالقىسی العطفات بل الاس e‏ مبريه بل الأوتار 
جمع فيه.بين ثلاثة آمور متناسبة هى : القسى » والأسهم » والأوتار 
فانه ا سه الابل بالقسى ق الدقة والائحناء ج بالأشهم والأوتار 


وکان ع یمکنه آن يشبچها بالعر جين > ویحرق انون | و الدال وأكنه اثر 


ومته قول آہی الطب : 


ورب جواب عن کثاب بعثته ۰ | وعننو انه الناظرین هتام 
تضق به الببداء من قبل نشره وما فض بالبیداء عزه ختام 


(۱۸) الرحمن آية ° . 
(۹) الائدة ية ۲ ۰ 
(f »)‏ ا3ل آيبة At‏ ° 


TE 
حروف هجاء الناس فيه كلاثة جواد ورمح ذاپل وحسام‎ 


فانه جعل جيش سيف الدولة جوابا عن كتاب » وآتى بالالفاظط 
المخاسة .للجو أب وهى : العنوان والنشر وفض الختام وحروغ الهجاء ء 
وجي حروف الهجاء هو الجواد والرمح والحسام » وهذا تخیل. بدیح 
راگے » جمع فيه المتنيى بين الألفاظ التالفه ء 


ومنه ٿو 1 آدی اأعلاء ` 
مهن آقلامك اللاتسى اذا کثست ف ي ا 


وافشمير نف « فهن» ترما "وقد جعلها غلاا نكت المجذ مداد 
من دم و هذه آمور مثتاستة » 


ومنه قول ابن رشیق : 
مح ووی ما سمعناه فى الندى 
هن القبتر الاثور ا ER‏ فم 
احادیث روا اليو عن ألحيا 
عن البح ,کن اک الاير میم e‏ 


فافه تاسب فنه بي الصحة والقوة رایام ولعب المآاثور 
والأحاديث والرواية ء ثم بين السيل والحيا واليجربوكفتميم مع ماف 
کابر كما يقم فی سند الأحادیت » فان ع السيول لها ا امطر ء والمطر 


ر e‏ ي ر 1ا و 


Pf j 
. امطر . والامر تمد هي ادو على می ین" الqجۇ بن اديس‎ ٠ الحيا‎ (1) 


— 0ل سے 


آصاه انحر لاأنه نحدٿ من تصاعد الىخار و لهذا خعل کف الممدوح 
أصلا البحر مبالفه (۲۲) ؛ 


البيتان وان أجتمعت فيمما هذه الأمور المتناسىة » الا .آنهما 
لا حملان کہیں معنی ء وتکلف اصنعة فيهما واضح » مما جعلهما آشبه 
ال ا انظومة لا بالشعر الذى ييز المشساعر ويحرك الوجدان » وهذا 
أثر من آثار تكلف الصنمة اابديعية قف الشعر ء 


ومن هذا النوع نول بعض الادباء للوزير المهلبى : آنت أيها 
الوزير اسماعيلى الوعد » شعيبى التوفيق » دوسغى مفو ۽ محم دی 
سلس ء 

اثالث : اكتلاف امعنى مع امعنى وهو ضربان : 

: لفظارء, آحدهم_ا)ا 

ملائم والآخر ليس كذلك فیقرن باللائم » کقوله تعالی « واذ موسی 
قو ۴ قوم کہ ظامتم أنفسكم باتخاذكم العجن فتوبوا الى بارکم 
اناا تشسکم فلکم خی لکم عند پارکم تاب یکم » (۲۳) »رند 
الثوبة يالىار ىء دون عاره من الأسماء المناسبه العنوية 7 0 5 
و ا ی لقم ابریاء من تفوت ٤‏ وھی نع چنپما ۽ وکن من سق 
الشكر عليها آن بخصوه بالعبادة ء فلما عكسوا وقابلوها بالكفران 
عدو ا العحل اسرد مهم ثلك النعمة بالقتل » والانفكاك )۲٤(‏ ء 
ر 


* وة 4+ کو س : 
ومن هذا قول امتنبى : 
مئ هة : 
(Y۲)‏ الايضاح 74 » 


. 0٥٤ البقرة آيسة‎ )۲٢( 
. ٠٠٢۳ آنظر التبيان‎ )۲۲( 


س ۷ 


والروم طاثرة به م الححل (o)‏ 


خفظرن بين الشیء وملائمه » اذ چمل العرب تفر منه مع الكډرى ف 
الغلوات والصجاريء» والكدرى من طيور. السمول والعرب بلادها الاوز 
والصحارى » وجعل اروم نکر منه مج الحج ق الجيال » والحجل من 
طيور الجبل والروم بلادها الجبال )۲١(‏ + 


ومن هذا الضرب نوع يسمى « تثمابه الآطراف » وهو ان يختم 
الكلام بما يناسب أوله ف المعنى لكون ما ختم به كالعلة لا بڊیىء به ء آو 
العکس ٤‏ آو کالډ لیل عله ي أو نحو 'ډِاكٌ )۷( $ 


كقوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبیر » (۲۸) » فاللطیف. يناسب. د :لا تډركه الأبصنار ,» اذ امشسادر من 
معنى اللطف. دقة الشىء بحيث لا بظهر » و « الضیر » يناس «وھي 
ندرك الأبصار » لان الخبير من له علم بالخفيات فيدرك کل شى ۽ ومذدلك 
ټاسی آخر الکلام آوله ٠,‏ وآوثر لفظ الخبير على لفظ البصير لا فيه من 
الزيادة ,على الابصار والادراك. اد لیس, کل من آبصر شيا او آدرکه 
خبير!ء به فتضہمنت, الفاصلة بؤلك معني زاقدا على م مجنی الكلام وصبغت 
ټجله بالايعال ۽ وهو ابعال متمم لجنی التمدح + فحص ك هذه “ية 
على ذلك اشنا عشر ضرا من. البديع وهي التعطف » الذى هو قوله. : 
« لا تدرکه .الأپجباو وجو يدرك الايجان ١‏ لجىء لفظه « الأبمصار ي قف 
ول كلم واخره ء والقارنة » لاقتر ترانه بالمطابقة السابية یه ء والادما ٤‏ 


7 1 f 
پک‎ ٣ 1 "FE . ج‎ 


E الکدری نر من القطا . والححل طا أ‎ ( o) 
وال و ثر فى حجم الحهام ر‎ 8 
۰ / ء والطراز‎ ٠١ آنظر التبيان‎ ) 
أ ا ا‎ ١, ,۳/) مواهب الفتاح‎ )۷( 
7 الانعام ية ۷١ا ہے ہے ر ل‎ )۸( 


WV — 


إا آدمج فى التعطف من الاحتراس بقوله : « وهو يدرك الأىصار » فهو 
أحتراس من ٿوهم آئه اذا لم یکن مدرکا لم یکن موچودا ۾ فاٿٿ لذ انه 
كمال الوحود وزبادة » والائتلاف » الذى هو موضوع الكلرم ت 
والترشسيح بالائتلاف الى الارعال » والاتأال » بالمعنى الزائد ف 
الغاصلة ء لدلالة اللفظ القلرل على العانى الكثيرة ء والمجاز ء لحفذف 
اأضاف من قوله : « وهو يدرك الأتصار » آی ذوی آلآبے۔ ار › لتقرب 
ألفاظ التعطف بعضها من بعض » فيكون ذلك أبن وآحسن ء والتخيير > 
العدول فى الفاملة عن اليصير والدرك الى الخبير ء والايجاز ء فان هذه 
الآية تسح لفظطات تضمنت اثنی عشر ضريا من البلاغة (۲۹) + 


ذلك هو الضاف اليعيد » (١ء۳)‏ » فعجز اللآية مناسب لصدرها » فما. آشد 


هذا ولا آشنع منه ۰ 


وقوله تعالی : ر لله ما قى السموات والأرض أن أله هو العنى , 
الحمید » )۳١(‏ » فکونه غنیا حمیدا يتلاعم مع ملکینه أا ف السموات 
والأرض + وقوله تتعالى : « رکون آن ڀخرڄوا من الذار وما A‏ بخارچين 
منها ولهم عذاب. مقيم « (YT)‏ » ختمت اللآية بآن لهم. عذابا مقيما وهذا 
پناسب ما قبله من آنهم لا يخرجون من النار ٠‏ 


والخأمل ف الاباث القر آنیة جد آعجازها تتلاءم مع هىدورها ي . 
وفو اص ا ا > واکن هذا اتناسب قد یگون اهراک 


. 1¥ 101 الشرآن‎ e 
لقان آية ؟ ء‎ (۳۱) 
. ۷ الا دة آية‎ )۳١( 
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هذا قوله تعالی « ان تعذہهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك آنت العزيز 
الحکيم » (۳۳) » فان قوله « وان تعفر لهم » يوحم أن الفاصلة : الخفور 
الرحيم » ولكن اذا انعم النظر علم آنه يجب آن تكون « العزيز انحكيم » 
لانه لا تعفر لن بسبتحق العذاب الا من ليس فوقه آحد یرد علرسه 
حكمه » فهو العزيز » لان العزيز هو العالب » ووجب آن يوصف بالحكمة 
أيضا لان الحكيم من يضع الشىء ف محله » واه تعالى كذنك . الا آنه 
غد تخفی وحه الحكمة ف بعض آفعاله فيتوهم اأضعفاء آأفه خارج عن 
الحكمة » فكان فى الوصف بالحكيم احتراس حسن + آى وان تفر لهم 
مع استحقاقهم العذاب.فلا معترض عليك لاحد فى ذلك » والحكمة فيمما 
فعلته ال٤۳)‏ ء 


وقولہ تعالی : « ہو الِذی خاق لکم ما ف الآرض جمیعا ثم استوی 
الي الببماء فسواهن۔ سبع سموات وهو بکل شىء عليم » )۳٥(‏ » ختمت 
الاية بقوله : « وهو بكل شىء عليم » والمتبادر الى الذهن آن تختم 
تاأقدرة ولكن التآمل دری أن ما ختمت ده اة هو الصواى لان الاية 
ثضفئت الاشار عن خلق. الأزض وما فها على حسب حاحات هليا 
ومتأقغهم ومضالحهم »ء ؤخلق السموات خلقا مستويا محكما من غير 
تفاوت > واكخالق' على الؤصف الذكور يجب أن يكون عا لا يما فعله. كنا 
وجرا ٭ جملا وامفطلا امن گم خضت ا5ی بالعلم (م) . 


والثانی : أن شثمل الكلام على معنی له وصفان ملامان » فيختار 
الاحشن مهما ا له ن نة « هن ذلك قول المتذبى ف مدح سيف الدولة : 

و قفتت وما فى الموت فك لواقف ٠‏ 
كأتك ف جفن آلردى وهنو نائم 


. 11۸ المائدة آبة‎ )۳٣١( 
, ۲۲/١ الايضاح‎ )١( 

. ٠١ البشرة آية‎ )٠١( 

, )۷/١ معترك الأقران‎ )١( 
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تمر ك الأیط ال کلمی هزيمة 


ووجهك وضاح وتعرك اسم 


فعجز کل واحد من البیتين ملائم لكل واحد من صدريهما » وصالح 
لان نلف معه » لکته اختار ما آورده للامرین : آحدهما : آن قوله : کأنك 
ف جفن ألردى وهو نام » انما سيق من آجل التمثيل السلامة ف موضع 
العطب ء فجعله مقررا للوقوف والبقاء فق موضع يقطع على صاحبه 
باوت آحسن من جعله مقررا لثبائه ف حال هزيمه الابطال ء وثانيهما : 
أن ق جعل قوله : ووجهك وضاح وثعرك باسم ۾ تتمة لقوله : تمر بك 
اللآمطاں » أحسن من جعله تتمة لقوله : وقفت وما فى الوت شك لواقف ٠‏ 
لان الانسان ق حال المزيمة بلحقه من ضيق النفس وعبوس الوجه 
ما لا مخفی ¿ فلهذا آلصق كل واحد منهما نما بكون فيه آكثر ملاءمه 
و أحسن انتظاما من أجل البالغة ف ‌المعائى )٠۷(‏ ء٠‏ 


کما آن آبا الطب آراد ان نقرن دين آن الردى لا نحاة مئه لواقف 
وبين أن الممدوح و قف وتها منه » وكذا بين آن الأبطال ريعت وانهزمت 
وان سیف ادوا لم يرغ ولم ج کرم 4 وابتسام اإدعر وانبلاجالوجه 
مما ذل على عدم اردع (۳۸) ٭ وعلی هذا فمعانیه ق غابه التناسب ۰ 


ود دافع التتبى عن سنيعه فى لبتي عندما عابما سيف الدولة ؛ 
اذ قال بعد إن مهما : تد انتقدنا عليك هذبن البيتين » كا انتقد على 
کانی 3 آرکّف جور للذة 


(۳۷) الط راز ۲۲۸/۳ .۰ 
(۳۸) متھاج البلغاء |1١‏ . 
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ولم آسباً الزق الروى ولم أقل 
لخیلی کری کرة بعد اجفاں )٠۹(‏ 


وبيتاك لا پاتئم شطراهما » كما ايس يلتئم شطرا هذين البيتين > 
وكان ينبعى لأمرىء القتيس أن يقول : 
کآنی لم آركب جوادا ولم أقل 
الخیلی كرى كرة بعد اأجفال 
ولم أسسباً الزق الروى الذ 
ولم أتبطن کاعبا ذات خإخال 


ولك أن تقول : 
و فت وما ق الوث ى : ڈت لو أقف 

ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال کی 


فقالے انی : آند الله مولانا > ان صح آن الذى استدرك على امریء 
القيسس. هذا كلن آعلم باإشعر منه » فقد أخطاً إمرؤ القرس وآخطآت. آنا » 
ومولانا يعلم أن الثوب لا ؛عرفه البزاز معرفة الحائك » لان البزاز تحرف 
جملته ء والحاقك عرف مته نوتفاریتقه ء لانه هو الذزی .آخرحه من 
العزليهة. أل الثوميه >٠‏ وانما غرن..امرؤ القبس.لذة النساء علذة الركوي 
للصيد » وغرن السماحة ف شراء الخمر للأضياف مالشجاعة فى منازلة 
الأعداء » وأنا ا ذكرت الوت ف اول ابت أتعته يذكر. الردى لپچانسه 
ولا کان ,وجه الجريج المنهزم لا يخلو من آن پکون عبوسا > وعينه من آن 
تکون باکه قات : ووج وضاح وتعرك باسم ٤‏ لأجمم بين الأضداد ف 
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المعنى ء وان لم يتسع الافظ اأجميعها » فآعجب سيف الدولة بقوله ء 
ووصاله بصله کیره (ء )٤‏ ۰ 


وبهذا بین المتنبی وجه المتاسبه بین شطری کی بیت ف قول آمریء 
القيس وق قوله » وآظهر جودة القولين ء والتكئام معانيهما على النسق 
الذى ورداأ عله ء 

وعاب بعضرم بيتى أمرىء القرس السابقين ‏ وذكر آنه لو وضح 
عحز کل منهما مکان لاخر اکان قد جمع بين ألشىء وسكله » فذكکر 
الحواد وانفر والكر فى بست ء وذكر النسااء والخمر ف ست ء٠‏ ورد 
ابن رشيق على هذا بقوله : ةوڵ امرىء الٿيس أصوب ء ومعتاه.آعرب 
وآغرب » لان اللذة التى ذكرها انما هي الصد »> ثم حتی عن پسمابه 
وغشسيانه النساء ء فجمع ف البرت معنيين ء ولو نظمه على ما قال اللعترض 
انقص فائدة عظيمة وفضبلة شريفة تدل على السلطان ء وكذلك البيت 
الثانى لو نظمه على ما قال لكان ذكر اللذة حشوا لا فائدة فيه » لان الزق 
للايسباً الا اللذة » فأن جعل الغتوة .كما جعلناها غيما تقدم الصيد ء قلنا : 
ق ذكر الزق اأروى كفاية ء ولكن أمرىء القيس وصف نفسه بالفثشوة 
والشجاعة بعد آن وصفها بالتملك والرفاهة )٤١(‏ ء 


ومما مثلوا به للضرب الثانى من ائتلاف العنى مع المعنى قوله 
تعالى : « ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى » وآنك لا ثظماً فيا 
ولا ٿضحی » )٤۲(‏ » حیٿ جاء نظم الايتين على أحسن وجه تتلاءم فيه 
المعائی > مع مراعاة تقاسب الیائی ء والتناسق التام نين كافة عناصر 


النظظم ء 


(.)) مشمة الدهر ۲۱/1 ¢ f‏ .۰ 
(€1) العم دة ۲۵۸/۱ ۲٥۹ ٤‏ . 
)٤]۲(‏ طله آيهة ۱۱۸ ٩‏ ۱۹| . 


NN 


وقد توهم متوهم انه لو قيل : لا تجوع ولا تظما . ولا تضحى 
وهذا قصور ى افم وجهل بمواقع الكلام وطرق التعبير ٠‏ 


فقالخطاب 'ف ابا الكريمة جار على عادة العرب ف التعبير » وه 
تناسب وتلاؤم ¿ فان العادة آن یقاں 2 جاع عریان ۾ كما آن التناسب ظاهر 
بین « تظما و تضحی » لان الاضاحی هء الذى لا بستره شىء عن 
الشمس ٠‏ والظماً من تسأن من كانت هذه حاله )٤۳(‏ ء وبين الشهاب 
الخفاجى آن التئاسب-ف نظم الأيتين ' الكريمتين خفى وله جهات منها ‏ 
ن الجوع خلو'الياطن » والعرى خلو الظاهز » فكآفه قيل : لا بخلو باطنك 
شارك عقا يهمهما » والظما يورث حرارة الباطن » والبروز للشمس 
يوؤرنث خرارة للظاكر »> فكانه قبل لا بولك حرارة الناظن والظاهر ”م“ 
ومتها ؟ ن الشتبع. والكتنوْة. أصسلان » وأن ری 'والکن مکمللان“ > “ 
فالانتناء ن لی نظم نة الكريمة أكهر وتم () * 


وین ابن آبی الاصيم أن مجى. الین على ما ڻو همه المتوهم دۇدێئ.' 
الى.فسطد معنى النظم. لانه لو لى : أن لك آلا تجو-ع فيا ولا تظما لو جب ۽ 
آن قال : ونك لا تعری فیا ولا تضجى ٠‏ و اإنضحى مجنيام, البروز . 
للشمس بعير سثرة » غيكون معناه التعرى » وعند ذاك صر معنى 
0 وا 51 تعوی نهاو لا تعری » وهذا فاد ظاهر ا[ه٤)‏ + 


یری ا التي أن ق الآبة نرا بدعا یسمی : قطم النظير عن 
النظين,ء ولك أن قطع الظما عن اأجوع والضحو عن العری مع ما ینا 
من التناسی » والغرض من ذلك تحقيق تعداد هده نعم وتصتيفها ولو 
قرن کلا بشکله لتوهم آ ن العدودات نعمه و أحدة (٤‏ » والحزء الگځر 
(۳)) العہ_دة ١ .. 0۹/١‏ 
0) حاشرية ا O‏ 
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من كلام ابن النير يوهم ١ن‏ نظم الآيتين لا نتشساكل فيه » وهذا مردود 
عله یما سقناه آنغا » كما آن اقتران لا تظماً بلا تجوع ولا تضحی بلا 
تعرى لا يوهم آنها نعمه واحدة » لأنها جاعت معطوفة على نمط التعداد » 
والعطف بقتضى العادرة ء 


ويلحق بمراعاة الذظير ما يسمى « اهام التناسب » وهو الجمع 
بين معنيين غير متناسبين عبر عنهما بلفظين لهما معنيان متناسبان لکنڪما 
غير مقصودین ء کغوله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان »> وائنجم 
و الشجر دسحدان » (tv)‏ » فالمراد من النجم ف ف لابه على الرآى 
ااشىھور » هو ما لا ساق ه من انبات كاابقول والحشائشس »> وهو نهذا 
المعنى لا يتناسب مع الشمس والمقمر » ولكن له معنى آخر يتبادر الى 
الذهن وهو نجم السماء » وهو يبهذا المعنى بثثاسى معهما الا آن هذا 
المعنى غير مقصود ء فالتجم يناسب ما قبله على المعنى المتبادر ء ولا 
يناسبه على العنى الراد » فسمى هذا ايهام التناسب لتخيل الوهم فيه 
المخأسيةه باعتبار ما یتبادر منه )٤۸(‏ ه 


ومن هذا ترى أن بين النجم والشمس والقمر ايهام التناسب » 
كما آن بين النجم و الشحر مر أعاة الذظر. » لان النجم هو النيات. الذى 
لا ساق له ء و ال حر هو النىات الذی له ساق ء 


على أن بين الآيتين مناسبة آخرى قوية تصحح الوصل بينهما وهى 
التضاد » باعثبار أن الشمس والقمر مخلوقان سماويان » والنجم 
والشجر مخلوغان آرضبان > وق الامتين امتنان بما فى السنماء من منافع »> 
يعقبه امتتان بما فى الأرض » وجعل. لفظ.« النجم » واسطة الانتقال 
اصلاحیته لان یراد منه نچوم السيماء وما پسمی نجما من نبات الأرض 
کمامر(۹)) »۰ 


(۷)) الرحمن آية ٤‏ ۷ . 
(۹) التحرير والتئویر ٠٠/۲۷‏ . 
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تایب ويلافة الكلام : 


والتناسب عنصر اساسی ق یلاغه اكلام > وعامل 5 قوی ف حسنه 
وجودته فالکلام البليغ ينبغى ان تأتلف الفاظه » ونتلاعم معائيه » وينظم 
ق نسق يدیع متلاحم ساجزاء ء متقاسب الدلالات ء وندون َلك للا 
يستحق اأكلام وصف البلاغة » ولا يكون نظما معتدا به عند البلاعبين ء 


فليس النظم عتدهم ضم الكذمات الى بعضها كيفما حاء وأتفق ؛َ 
کن ترتیب الګلم على حسب ترتيب العانى ف التفس ٠‏ فهو نظم'يقوم 
على تناسق الدلالات وتلاقى العائى على الوجه الذى بقتضبه العقل ءَ 
ویعتبر فيه حال النظوم بعضه مع بعض »› حتی یکون اوضع کل چزء 
منۀ اخیث وض علة ففتضی کؤنه فيه ¿ وحاتن لو وضع فی مکان تاره 


لم يماح (۰) ۰ 


لذ .ایتا النقاد يؤکدون على تناسب للالفاظ وتااقم المعانى 
ونټچق الكلجم ويو جبون عای البدعين مراعاة ذلك. ف ج ایر دی 
يقول ابن طباطبا : ينيعي للشاعر اږ اپتامل تآلٍف سعرھ ٤‏ وتإسسيقر 
آبیاته » ویقف على حن تجاورها أو قبحه فیلام پینها لتنتظم له 
معاقیھا + وینسل؛ کلامەریا > مہ ۽ وبخترز من المحشنو. ف کل بیت > 
فلا اعد نكلمة عن آخظها > ولا سمجز ينها وبين تشامچا بجشي بسينها ر 
ویتفقد اكل هضراع هلا بشاكك ما عله ٤‏ فرقبما. اتفقالشساعز "يتان .ضاخ , 
فظره ولطفت همه (ل۹ه): سیق آماء بنخف. فلی .لماص من , تنسنیق, بعلم 
على مستوى الةصيدة والبيت » بحيث تخرج القصيدة اسجا قبب ويل 
مثلاحم لحز أء ء 


. ج٠) انظر دلائل الاعجاز‎ )٠.( 
. عبار الشعر ۹ء‎ )0٥01( 
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و الشاعر عنده کناظم الجوهرة الذى ٫ؤّلف‏ بين التفيس منها والتمين 
الراٹق ولا شین عتوده بان يفاوت بين جواهرها ف نظمها ونتنسيقها ٬‏ 
فالشاعر اذا ااسس شسعره على آن یآتی فبه بالکلام البدوی الفصيح أم 
بخلط به الحضرى امولد > واذا اتى يلفظه غريبة آتيعها آخ اتها ۾ و کذلك 
اذا سهل آلغاظه لم یخلط بها إلالفاظ الوحشسة التافرة . الصعبة الفيأد > 
وبذلك یذون شسعره کالسبیکه الفرغه » والوشی المتمنم » والعقد لمنظم » 
والرياض الز زاهرة )٥۲(‏ ه۰ 


ومن آمارات التكاف والتعمل عند التقاد مجىء الكلام مفككا غار 
مترابط » يقول أبن قثيية : وتشبين إلتكذف ق الشعر بان تری الست فه 
مقرونا بغیر جاره » ومضموما اأي غير لفقه (or)‏ وما ذاك الا لان 
التكلف يجهد نفسه ى القول دون طبع موت فتند عنه الأفكار » وتتآبى 
علږه العانی » فلا بری مامه الا ان قف معنى من هنا و أخر من هناكء 
فبآتی کلامه مهلهل النسج مفكك لوحال »ء 


وقد آدرك العرب بقطرثوم الصافية آن الكلام البليغ لا يكون الا 
متلاحم الآجزاء » مترابط المعانى ٠‏ ومن ثم بادر بعض الصحابة الى 
النطق بختام آية من النظم المعجر قبل أن يسمع ختامها » » ايسا سا على 
ما فى مدانتها من معان تتاسبها وبلاۇ مها ان شختم ہما نطق به + فن عن 
زید بن ثابت تال : آملی على رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله تجالی : 
« ولقد خاقنا الائسان من سلالة من طين » الى قوله « خلقا آخر » (٤٥)ء‏ 
قال معاذ ين جيل فتيارك الله 'حسن الخالقين ؛ فضحك رسول اه 
لی اله عليه ومام فقا له اذز مم حت پا یدول اله ؟ ال : 


ختمت. )+ 


٠. ١ افظر الس ابق ۷ س‎ )٥۲( 
٣ ۹٩/1 الشسشسعر و الشعراء‎ )٥( 
. س )ا‎ ١١ ل ه) الؤمنون آية‎ 
٠١/١ معترك الأقران‎ )٥٥( 


. A — 


کما اعترض بعض الاعراب على قاریء سمعه يقرآً : « فان زللتم 
من بعد ما چاعتکم الىسنات فآعاموا أن اله غفور رحیم » )٥٩(‏ » فقال 
لأعرابی ‏ وھو لم یکن يقرا القرآن _ ان هذا لیس بکلام الله » لان 
الحكيم لا بذكر العفران عند الزال »> لانه اغراء عليه (۷ه) ء وما آدرك 
الأعرابى خطاً القارىء الا مسلىقته الخالصة التى هدته الى عدم ائتلإف 
المعائى و اسف الكلام ۳ ر أءة الغارىء ه ومن تم ل دمک أن کون 
هذا من کلام الحكيم الخبير التى ,عجزت بلاغته أساطين الىلاغة ء 


و عرف قد امی الشتعر أء والرو اة أهمية التئاسب ٤‏ تلاغه الكلام م 
أو البدداأء الرياحى : 


اسان دعی ق القريض دخ 


ويفسر ذلك فقول : وآما قوله « كبعر الكبش » فائما ذهب الى 
أن يعر الكبش يقع متفرقا غير مؤتلاف ولا متجناور » وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء الست من الشعر + تراها مثفقة ملسا »> ولىنهة الناطف 
سهله » وتراها مختلفة متباينة > ومتنافرة مستكرهة | )۸( ۰ 


وقال عمَرْ بن لجا لبعض الشسعراء : آنا أسعر منك » قال ويم ذاك؟ 
فقال ٠‏ لان آقول انيت و أخاه و لاقت نشول اليدٿ وابن عمه ۾ ففضنل 
شسعره على عر الأخر )ا فق شعره من التناسب وتلآحم جرا < lis‏ 


۷ البقرة آبة ٠.١۹‏ , وهجا الية » فاعلبوا ان الله عزدز 
eV‏ معترك الاقران ٤./‏ . 
)٥۸(‏ البيان والتبيين 1۷/١‏ . 


AY — 


فق سعر غيره من التفكك والاضطراب ء وقال عبد اله بن سالم لرؤية 
أبن العجاج : مت يا با الجحاف اذا شثت ء فقا رؤبة : وكيف ذلك ؟ 
قال : ريت ابنك عقبة ينشد شعرا له أعجبنى ء قال روّبة : نعم » ولكن 
لیس لشعره قران ٭ یرید آنه لا یقارن البیت بشبهه (٩ه)‏ » غلم ت 
رۆفة ى شعر ابنه لا فيه من تباعد وعدم تلام ۰ 


وف التراث التقدى كثير من مآخذ النقاد على الشعراء بسب 
فقدان التلاؤم . وانعدام التناسب والتشاكل ٠‏ فعابوا قول السموءل 

فحن کماء ازن ما ف فصاننا 

كهام ولا فينا يعد بخيل . 

وقالوا لیس ف قوله : « ما ف فصابنا هام » من قوله : « فنحن 
كماء ازن » ف شىء ٠‏ اذ لس بين ماء الزن ولنصاب والكهوم مقارية . 
کهام ي لكان اكلام مسوا أو نحن کماء المزن ى ذأء اخااق ونذل کف 
لكان ج دا (٭1( هټ 


وعايوا قوب طرفة 
وأست بحلال . الشلاع مضحافه 
) ولکن متی يسترفد القوم آزفد )١(‏ 


وقالوا : المصراع الثانى غير مشساكل الصورة لامصراع الأول ء وان 
کان المعئى صخبحا > ا أراد : ولت تحلال التلاع' مخافة السؤال » 


(0۹) الشعر وانشعراء ٩٩/۱‏ . 
الصناعتين 1۸ | والكهام : من كهم الرجل كهسابة اذا ضعف 
e‏ التلاع E‏ رتفم من الارشر و انهبط أيضا . 


AA 


ولکنی انل اإي“مكنه ار تفعه » لىنتاىونى فأرفد هم ¿ و هڌ| وحه الكلام 
كا لمتنافر )٦۲(‏ ء 


وعاب « نصيب » على الكميت قوله : 
وان تگامی r:‏ الدل و الشذف 


وقالوا له : لقد تباعدت ف قولك « الدل والشنب » هلا قلت كما 
وق اللثات وف تناها شنب )٩۳(‏ 


يريد أن الكميت جمع بين الدل والشتب ولا مناسبة بينهما » غالدن 
من الدلال والتدال وهو وصف لهبثة الرآة وحسن حديثها ٠‏ والشتب 
رقه وبرد وعذوبة ف الأسنان »ء بينما أتى ذو الرمة باوصاف من واد 
واحد تتصل بالثغر والشفتين ٠‏ قال المبرد : والذى عابه نصيب من قوله : 
نكامل فيها الدل والشنب » قبيح جدا ء» وذلك آن الكلام لم يجر على تظم» 
ولا وقع الى جانب الكلمة ما مشاكلها ء وآول ما بحتاج اليه القون ن 
ينظم على نسق > وأن يوضع على رسم المشاكلة )٠٤(‏ ء 


وعاہوا علی آبی نواس قوله : 


, ٩.۸ للق‎ ۲ 

(1Y)‏ ياء : من اللمى وهو سمر* الشجفتين > والحوم حمرة ضارية 
الى. السواه ٤‏ واللصس سهرة ف الشغة مستحسنة . 

(10) الكامل ٠۲١/۲‏ > وأنظر الموشح ۱۷١‏ . 


A — 


حیث ددر الحوض مع زمزم و الصغا والمحصب () » وهو 
لا يآتلف معها » و انما يتناسب مع ما هو من مشاهد القىامه كالميزان 
والحطیم وما جری مجراهما )٦٦(‏ ۰ 


وجعل بعضهم مما يخل بالتناسب أن يآتى المتكلم بأمور متناسبة 
ولا يوحد بينها ف الميثه والصيعة » فيكون بعضها مفردا وبعضها مثنى 


اللا بأ ين ألذين فنوا وماتوا 

آما واله ما ماتوا لتشسى 
ومالك فاعلمن فبهيا بقاء 

اذا استكملت احالاللا ورزقا 


فجمع الأجل وآفرد الرزق » وهما متناسبان لا يوجد آحدهما بدون 
لاخر وكان الأول أفراد الاجل كالرزق ر۷) ء فال ابن الاثير : وقد 
زاده انکارا آنه جمع الأجل فقا آجالا والانسان ليس له الا أجل واحد »> 
ولو تال آجلا وآرزاقا لا عيب ء لان الأجل واحد والأرزاق كثيرة لاختلاف ‏ 
ضروبها وجناسا (۸) ۾ وعلى هذا فلو جمع الشاعر الأرزاق كلجال 
لكان الست مسا أبضا لان الأحل واحد » ولا پسلم الىت من ال ااخذ 
الا باففراد الآجال ء 


وكقول الأعشى : 
قول بنثی وقد تربت مرثحلا 
یا رب جنب ١بی‏ الاتلاف والوجعا 
)1٠(‏ افلحصب ٠:‏ موضع رمى الجمار بمنى . 
(0) المثل السائر ۲۸۸ ٠‏ , 
(1۷) شرح عقود الجڼان ۸۸7/۲ ۸٩ ٤‏ . 


مس + س 


فالاتلاف والوجم متناسبان فى المعنى » ولكن الشاعر لم يوحد 
بینهما ف الصيعه » والذى يوجبه نسج الشعر أن پقوں : یا رب چنب 


والصحيح آن الاختلاف ف الصياغة لا يعد عيبا على الاطلاق : 
بل يكون عيبا اذا جاء متكلغا من أجل الوزن ”و القافية أو السجع » وخلا 
من سر بدح آو معنی لطیف یرشح وجوده ف الكلام ¿ ومن ثم راه 
واقعا ف القرآن الكريم الذى هو معيار البلاغة مشيرا ألى اطائف تدرك 
بالتأمل وانعام النظر » من ذلك قوله تعالى : «ختم الله على قلوبوم 
وعلی سمعهم. وعلی آبصار هم غشاو د ولهم عذ ای عظيم » (٭+۷) ء فالقلب 
والسمع والبصر آمور منتاسبه » ووحد السمع دون القلوب والأبصار ء 
لانه فى الأصل مصدر واملصادر لا تجمع » وللأمن من اللبس > 
والاختصار » والتفنن ف التعبير ء مع الاشسارة الى آن مدركاته ذوع 
واحد .>.ومدرکاتهما «نواع مختلغة (۷۱) ء وقوله تعالی  :,‏ کتاب آتزاناه 
اليك لتخرءجالناسن رمن الظلمات الى النور » (؟۷) » وحد النور وجمعت 
الظلمات » بوق هذا. أشارة الى وحدة الحق واستقامة طريقه + وثعسدد 
فنوانئ. اإضاا. وثشعب طرقه + . 


نسق مۇتلف فى کله ومضمونه # 


)1٩(‏ عيار الشعر |١١ > ١۱١١۹‏ ب 
'(.۷) الشرة Va‏ 

(۷1) الکشاف وحاشيبة اليد ابه ,16/1 
(Y1)‏ ابر أهیم آرة | . 


Q۱ 


الأرصاد آو التسيم 

و هما مصطالحان پاشان على ون بدیعی واحد ء تسريف عر 
الخطيب : ان يجعل قبل العجز من الفقرة آو البيت ما يدل على العجز 
اذا عرف لرا )١(‏ ء والارصاد لعْة : نصب الرقيب ف الطريق ايدل 
عليه » والثسهيم : جعل الثوب ذا خطوط كانها فيه سهام ء والرقيب يدل 
على الطريق وعلى ما فيه ء والخطوط تثدل على ما يأيها لكونه متفقا معها 
ومشسابها لها ء ومن هنا تآتى الناسبة بين العنى اللوى والعنى 
اللاصطلاحی ۰ 


وقدامة يسمى هذا اللؤن التوشيح » وعلى هذه الثسمية مضى 
العسكرى (۲) » وبعض التأخرين يفرقون بينهما فالتوشيح عنسدهم 
مختص بما يدل على القافية فى الشعر أو السجم ف النثر » والتسميم 
تارة يبدل على عجز الييت » وتارة يدل على ما دون العجز ۾ فحده : أن 
يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتآخر منه (۳) + وبذلك يكون اأئسميم 
أعم من التوشسيح ٠‏ 

و الارحاد أو الشسهيم فسمان : 

الأول : آن تكون دلالة المتاقدم على المتأخر دلالة لفظية » كما فى 
توله تعالی : « وما کان الله لیظلمهم ولکن کائوا. آفشسهم یظلمون » .)٤(‏ 
فقوله « ليظلمهم » ارصاد لفظى اذ يفهم مته أن عجز الآية من مادة 
الظلم » اذ لا معنی لتوانا مثلا : وما کان اله ليظلمهم واكن كائوا أنفسيم 
پنفعون آو يمنعون من الهلات آو نحو ذلك ٠‏ 


4 والعجز : آخر كلمة من الفقرة أو الست‎ . ٠٠١/٦ الايضاح‎ )١( 
. وال رو ی > الحرف الذی تحیء عابه او آخر ایبات أو الفقر‎ 

(۲) أقظر نقد الشعر ۷ »+ والصناعتين ۳.۲ . . 

)۳( فار بدي لترآن ٠ ٠ ٠‏ وخزانة الانب ۲.۴/۲ : 


۹ 


ومنه قونه تعالى : « وما كان انتاس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا 
كلمة سبقت من ربك القضى بيتهٰم قيما فيه يختلفون » (ه) ٠‏ فقوله 
« فاختلفوا » ارصاد لفظى لانه بد بلفظه على إن العجز من مادة 


وقوله ٹعاالى . D‏ قل اله أسرع مکر أ أن رس لنا نکنعون 4ا 
تمکرون » )٩(‏ » فان « مکرا » بدل على آن عجز لابه من مادة اکر 4 


سکمث تکالیف الحباة ودن دعس 
ثمانن حولا ك بالك يسام 


فقو له (٠‏ سگمتٽت ) | رصاد ۲ لقاقية من مادة السام 
وتحوه ثول الاختر 
لم e a:‏ یا ف | مدع4 
وحiاوزه‏ الى la‏ شستطيع 
والارصاد ف قوله « ذا لم تستطع » ۾ وهو ندل :افظه على أن 
عحز البيت من مادة الاستطاعة م ` 


. .والثائئ.: إن تكؤن دلالة المتقدم جلى امتاخ دلالة معنوية » 
کتوه س 0 می 2 ونوج ال u‏ وال هران 


ےک ہے ؟! " 


من لوازم اصطاء ال آن ن یکون مختارا عل جنس و 


(0) يوئىس آية ۸٩17‏ ۶ 
۷) ونش آيبة)! :. 
(۷) آل عمران آية ۲٣‏ . 


— ۳ 


المسطدذن هھ العالمون )۸( * وقوله تعالی . J»‏ وان لم الليل تسح مته 
النهار فادذا هم مظلمون » )0( ۾ ان اسلاج النهار من اليل بعلم منه 
الاظلام » لان من انسلخ النهار عن ليله دخل ف الظامات )٠١(‏ + 


ومن هذا قول جنوب آخٽ عمرو ذى لكلب : 


فاقسم دا مسرو لو نىھاك 
اذا نىا مئڭ داأء عاك 


فان الحذاق بمعانى الشعر وتآأيفه بعلمون آن معنى قولها « فاقىسم 
با عمرو لو نهاك » بقتضى أن يكون تمامه « اذا تبها منك داء عضالا » 
دون غبره من القواف ء کما لو شلت مکان « داء عضال » « ليثا غضويا » 
أو « آفعى قتولا » آو ما ناسب ذلك » لان الداء العضال آباغ من هذه 
الأشاء جميعها واشد اذ كل منها بمكن مغاليته و الئوعى منه » والداء 
العضال ل دو اء له ۷( ۰ 


الارصاد ويلاغة الكلام . 

والارصاد لون بدیعی له آثر جليل ف بلاغة الاسلوب » فهو يؤدى 
الى ثقوبة سبكه » وترابط أجزاكه » وتماسك لبنائه » اذ اللفظه فبه 
ویشهد صدره بعچزه + واانقاد یرون آن خير اكلام ما دل بعضه على 
بجض > و "خذ بعضه برقاب بعض » وخير الشعر ما تسليق صدوره 
۾ أعحار ه 4 و معادره آلغاظه م فر أه اما ف النظام جار یا على اللسان ُ 
لا بثناق ولا تافر » كآنه سبيكة مفرغة » أو وشى منمنم > آو عقد منظم 
من حوهر منشاكل » 'لغاظه مطادقة ء وقوافىه متوافقة ء ومعانيه متعادله 


(۸) انظر شرح عقون الجمان ۲/ ء٠٠‏ . 
)٩(‏ یس ية ۲۷ . 

. “١ انظر بديع القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ حسن التوسل ۲٦١١‏ ء 


٤ س‎ 


کل شیء فيه موضوع ف موضعه » وواقع موقعه ء وخير أبيات الشعر 
ما اذا سمعت صدره عرفت قافته ٤‏ قال ابن ناته السعدى ٠‏ 
صدور ها عرفت منھا قو ادها (1۲( 
ومن ثم کان آحسن الارصاد ما كان معه من التشاكل وتآخى الاخ 
ما يسهل استخراج القافية آو الشطر بكماله » ٠و‏ كان مطردا منعكسا > 
لد لاله أو له على آخځره 4 ودلاله آخره على آو له ⁄ فمن لرل فول 
آحلت دمی من عير جرم وحرمت 
فما .جازە جود ۳ حل دوته 
ولکن مصبار الجود حت صر 
انه هئى ره اتی کون ااجود پتدم نما او پيتاخر عله فعد فين 
وبجانب ما للارصاد من آثر قوی ف :ريط الاسلوب وغوه صباغثه 
نری فيه لونا من التآکید » فحین بنصب التكلم فى صدو كلامه. ما يدل على 
)1١(‏ الصناعتين ٠.۲‏ » ومنهاج البلغاء ۲۲۲ ء..وا ثل السائر ۳.٠‏ > 


1۳/1 والوازنة‎ 
+٠۰ u ۱۹۹ اللصباح‎ (1( 


© 


عجزه يؤل المتلقی بذلك لا سیآتی من کلام » فاذا ما ورد عليه ذخل على 
ذهنه دخول المآنوس والالوف » فأستقر فبه وتمكن ء 


وبلاغه الارصاد ثتوقف على مجيه سلسا مطبوعا لا تكلف فيه ولا 
تعمس » غير مؤد الى التنافر والمعاظلة ى الكلام ء وترى الارضاد البليغ 
واخ حا فيما سقناه من آمثلة » كما تراه ف نماذج ؛خرى من جيد. التصدير» 
ومنها قول أبن الدمينه : 
وکونى على الواشين لداء شنبة 
) کما آنا بالواشی آلد شش غعغوب 
وكونى اذا مالوا عليك صلييبهة 
كما آنا ان مالوا على صليب 


فالبىتان مسهمان ¢ کرت دل آول کل منهما على آخره دلاله و أضحة» 
من غير تکلف ولا تصفع * ومن جيڍد التسويم قول الشساعر : 


ولو آننی آعطیت من دمرى النى 
وقلت لأيام آتین : آلا اىعدی (٤(‏ 


فالتسهيم ف البيت الثانى » وقد جاء سلسا طيعا متوشحا بالمقابلة ء 
فان جاء الارصاد متكلغا أو ترتب عليه تافر ف الكلام كان معييا » 
کما ف ثول آبی تمام : 
صارت الكرمات بزلا وکانت 
آدځاٹ بينها بنات مخاض )٠٥(‏ 


. ٠۲/۲ العمدة‎ )١( 
البازل من الابل ما دخلت ف التاسعة ء ويناث الخاض ما دخلت‎ )٠١( 
. ف الثاني ةة‎ 


4 س 


وله « فزلا » ارصاد دل على قوله « بنات مخاض » ووصىف 
اكرمات بهذه الصفة قبيح » فوق ما فى البيت من تكلف الجمع بين الپزل 
وينات المخاض من أجل التشاكل والتلوين البديعى ء 


وكما ف قول التنبى : 
ففاقلت بالهم الذى قلقلل الحشا 
قلاقل عبس کلهن قلاقل 


فقو له « قلاقل عیس » ارصاد دل على عجز ابیت » وقد خارقب 
علىه وجوک تنافر الكلامات فى البيت فصار معتبا ٠‏ 


Fh 


۹۷ ہہ 


امزاوح ةة 


وهى لعه المقارنة والمشابهة » يقال : ازدوج الكلام وتز اوج آشبه 
بعضه بعضا ف السجع آو الوزن ١‏ و كان لاحدى القضيتين تعلق 
بالأخری (۲) ٠‏ وف اصطلاح البلاغيين : آن يزاوج بين معنيين فى الشرط 
والجزاء ء آى بجعل معنيان واقعان فى الشرط والجزاء مزدوجين نى أن 
يرتب على كل منهما معنى مرتب على الأخر )٣(‏ + والأوضح ف تعريفها 
آن يقال : ھ ی‌ترتیب فعل واحد مختاف التعلق على شرط وجزائه :(۳) ء 


من ذلك قول البحترى : 


أصاخت الى الواشى فلج بها الجر )٤(‏ 


آی : اذا نهانی الٺاهی عن حبها غترتب على النهى اشتداد الهوى 
بی وملازمته لی »> استمعت الى الواشی غثرتب على استماعها لزوم الهجر 
وائستداد القطيعة ء فزاوج بين الشرط واملجزاء ف آن ثرثب على كل 
منهما لجاج ف شىء » فنهى الناهى الذى هو الشرط ترتب عليه اللجاج 
ف الهموى > والاصاخة الى الواشى الذى هو الجزاء ترتف .عله اللجاج 
ى المجر . 


وای رتب لجا ج هوی علی. نھی التاهی مبالعه ف اظهار حه لها 
وتعلقه بها » اذ کلما عوتب فيه ونهی عنه ازداد منه واشتد غه کما قال 
القنائل : 


. زوج‎ ٠ لسان العرب ماد*‎ )١( 

. ۴٠١/٤ المختصر‎ )۲( 

0 المعجم الوسيط مادة : زاح‎ )۴( ٠ 

()) لج به ٠‏ اشبتد به ولزمه . أصاخت : استمعث »> الواشى ٠‏ البمام 
الذى دفسد بین الناس وخصوصا امحبين 


A 


حبا لذكرك فليامنى اللوم 


بالد لال ولتم ما الوشاية تبمثها عاي الهمحر فکیف لو ڕآت عبا؟ 
بک نة نهم نة ف با( 


ې اذا ټحارہبت الفرسان وتقاتلوا فتزتب على هذا فيضان دمانها 
التی سیت فی القتان » ٿذکرت ما ينهم من القرابه ألجامعة لهم فترثب 
علۍ بلك فیضان جموعه! اشفاقا.علی .من قتل (۷) ۰ فزاوج بیزرنالشرطا 
وايچزأء : آن بترتي علۍ کل منهما فیضان شىء » خالاجتر أبب. .الذي رھ 
الجراءِ ترت تب لبها 4 فيصان الحموم ۶ 


واعن .هذا ول الشياعر ; 
ادا ما بدت فازداد منی جمالمها 
فظرزت ,, لھا بد فاو داد منی: . غرامهێا. 


فجمع بين الشرط والجزاء ف لزوم الازدياد » ورتب على اليدود وهو 
الشرط ازدياد الجمال » ورتب على النظر وهو الجزاء ازدياد العرام + 


o FIANf موأاهب الفتاح‎ )0( 

(U,‏ احټریمې - تحاریت ¢ ولف : غود ال فزسنان . هيجاء .ف ابیت 
قبل الساق , 

(۷) آنظر حاشية الدسوقى ۴۸/٤‏ . 


۹۹ — 


و مته گوں الأشااعر : 
رب ساق کآنه غصن بان 
عت کسه فأخحمل مہا 


فزاوج بين بدوه ولعان كأسه ف أن رتب عليهما ايقاع الخجل على 
شىء » فبدوه بخجل البدر > ولعان كأسه يخجل الشمس ء 


وجمهور البلاغيين يقصرون هذا اللون على المزاوجه بين الشرط 
والجزاء ف ترتى فعل علنهما افتداء بالشيخ عبد القاهر )^( ه وذكر 
السيوطى أن المزاوجة تكون ق الشرط والجزاء آو ما جرى مجراهما » 
ومثل الذىجرى محرى ارط والحزاء نقوله تعالی۹): (او اتل عليهم فا 
الذى آثىناه امانا خانسىلىح منذها فأسعه الشبطان فکان من العاودن ( (۱۰)“ 
ففى الآية الكريمة مزاوجة بين اتيان الآيات واتباع الشيطان فى ترتيب 
دسي ۶ و احد علبهما وشو العو أده 4 مح مراعاة أن الانسلاح من ۔الاات لون 
من لوان النواية ء 
بلافهة الزاودح ةة : 

والمزاوجة من انألوان البديعية التى تسهم فق ربط الكلام » واحكام 
صياغته » وجعى بعضه آخذا بأعناق بعض » ويتحقق ذلك فيا عن 
طریقین : 

الول . قبامها على الشرط و الحزاء ٤‏ و هما مرتطان ارتاطا وشغا م 
فهما جملة واحدة لا يتم مفهو مها ولا تتحقق فاکدتها الا بٿمامها ء 

(۸) انظر دلائل الاعجاز ٩۲۳‏ . 


. |۷١ الأعراف آية‎ )٩( 
. )1١ “ )1١/١ معترك الأقران‎ )٠١( 


— e 


والثانى : ربط كل من ألشرط والجزاء بفعل وأحد »> مما يزيد من 
تلاحم الكلام ويتوی من ارتباطه ء 

ولازاوجة لون حقيق من النظم يحتاج إلى تمل ومراجمة حتى ياتى 
على صورته المحكمة » وهى بهذا تعد نمطا عاليا. من الكلام > وفنا. متميز! 
م هة * . > 


وقد جعلها الشيخ عبد القاهر من النظم ١إذى‏ يتحد ف الوضع وبدق 
فيه الصنع » ومهد للحديث جنها بقوله : واعلم آنه مما. جو .صل ف آن: 
يدق النظر » ويعمض المسلك ف توخى امعانی التى عرفت : آن تتدد 
آجز؛ء الکلام » وټذخل بعضها- ق بعضْ »> ویشند. ارتباظ ان متها بول > 
وآن ثحثاج فى الجملة ألى أن تختغها فى النفس وضعا واحدا» وآن يکڙڻ: 
حال فيا خاد الان يضم بيمنه “ها ى خال ما يضح بيسناره هناك ا 
وین آڻ خذا یجیء ع وجوه شتی » ومنها الزاوجه بين معنیین ب٣‏ ارط 
ولذ لرك ۰ 


,٠ء‏ ومز .هدا یی لنا. آهمبة ة ازاوجة ف بااغه کلام واحکاي 
صد حف واعلاء شان ٠‏ نحلمه + 


۹۲ دلائل الاعداز‎ )1١1( 


فن اسلويى اشتهر ف الأدب العربى » وشاع على التنة الفصهاء 
قڊيما وحديثا ٤‏ وهو مآخوذ من سجچعم وق هذه الادة دلاله على الاستواء 
والاستقامة- وا لشابهة ء تقال : سجع يسجع سجعا » آى اسشوق وأستقام 
وآشسه بعضه بعضا » وسچع الحمام : هدل على طريته وأحدة وسلج 
له سنحعاً : قصد » و .صل السجع القصد المستوى على نسق واحد (أ) ء 


حرف واحد (۲) ء آى آن تثفق ااكلمنان الواقعظى_ ف نمانة مجملتين ف 


ويطلق السجم أيضا على نفس اأكلمة. الت تتفق مم الأزی: فق 
حرفي الأخر ١ء‏ ويقال لما سجمة » جمد همات ق السجح 


١‏ ج القريته : وهن القطعة من., انكام از وجه للأخریى ه وفنسهی 
الغقرة.كذلك ء 

٠. الفاصلة : وه الكلمة الأخرة ف القرىبْة أو الفقرة‎ ٣ 

۳ التقفية : وهى توافق الفواصل ف الجرف الأخر .م 

2 الروی عش الحرف الأخر ف الغاصلة ‏ و هده الشميهة 
مآخوذة من روى القصيدة » وهو؛ الحرف الذی تبني عليه 'الضبسدة 
و ىب اله ١ء‏ 


. لسانت العرب مادة : سجع‎ )١( 
e IA الأيضاح‎ (١) 


۴+( س 


فقرة » والكلمة الأخرة ف كل قرينة تسمى فاحلىه » وحرف التقاء ف 
نهايه كل فاصله هو الروى ء٠‏ 


- والفواصلى ق السجع تكون ساكنة الروى موقوفا عليها بالسكون 
حتى بظهر التناسق الصوتى ق السجع » فلو وصل الكلام الملسجوع 


للسجح ۰ 


على ااه اقام ن :طرف والمرصع والمتوازى ٩‏ 


- فا مطرف : ما أتفقت فيه الغاصلتان فى التقفية > واختلفتا فى الوزن 
کما فی قوله : « ما لکم لا ترجون له وقارا ء وقد خلقكم آطوارا » (۳) > 
فوقارا وآطو اوا فاصلتان متفقتان فى التقفية اذ تنتهيان. بحرف/ الراء > 
ومخظفتان ف الوزن » والمعتبر ف الوزن » الوزن العروضسى٠الذئ‏ لا ينظر 
فيه الى أتحاد..الحركة > ولا إكون اإحرف أصليا ٠و‏ زائدا.» بل بنظر فيه 
الى مقابلة متحرك بمتحرك وساكن بساكن » وليس المعثبر الوزن الصرف 
الذى يقوم. عا مز اعا نوغ الخركة والأصتلى.والزائذ )٤(‏ ۰ 


وعظم عنقو ده + فالغو اصلی اثلاث فق ف التقفةه و تختلف ‏ ف الوزن ء*+ 
ومن هذا قولى الحريرى : ولا ينبم آهل القبور » سوی العمل المبرور ٤‏ 


“° „¢ ١۴ نوح اية‎ )١( 
: {EA/“ حاشره افدسوقی‎ ))( 


۳ء س 


فطوبی لن سمع ووعی » وحقق ما أدعی » ونھی النفس عن الموى ء وعلم 
آن الفاثز من ارعوى )٥(‏ ۰ 


وسمى هذا اللون مطرفا لان الاثفاق بين الفاصلتين ؤاقع فن ظرفيما 
وهو الحرف الأخير منهما المعروف بالروى ء وقيل غير ذلك (ة) + ٠‏ 


والمرصع : ما أتفقت فبه الفاصلتان ف الوزن والتقفيه مع اتفاق 
ماقی ألففاظ القرينتين أو !كثرها فى الوزن والتقفيه كذلك ء كقول 
الحريرى : فهو يطبع الأسجاع بجواهر افظه » ويقرع لأسماع بزواجر 
وعظه ه فكل ألفاظ القرينتين تتفق ف الوزن والتقفية ء ومثله قول أبى 
الفخل المد انى : ان بعد الكدر صغواً ٤‏ وعد المطر صسحوا + وقول 
آیی الختح الست ىكن اقدامك ٿوڪار . واحجامك تاملا + وقول 
الصاحب : اکنه عمد سوق فاجری جاده ا وقرحا 0 1 واوری 


,الت 4 ۰ 


وهذا النوع اذا سلم من التكلف والاستكراه فهو أحسن وجوه 
السجع (۸) ء لظهور التناسب التام بين جميع ألاخه ٠ا‏ كله وما 
موەسىنىا آخاذا » وسمی مرصعا نش .ها له بالعقد ارصع وهو ما دحعل 
فيه احدی اللۇلۇتين فى مقابلة الأخرى مثلها ٠‏ 


والثوازى : ما اتفقت فبه الخاصلتان وزنا وتکفية کتوه الي : 
« يها سرر مرفوعة ٠.وآکو‏ اب موضوعة » له) › فالفاصلتان « مرفوعه 


. ٠۷۲/۲ شرح المقامات‎ )٥( 

() انظر مو اهب الفاح Y/4‏ 2 

۷( أنغر ٠‏ جع أغر وهو الحصنان الذى يكون فى زجهنه بياض › 
والقرح ٠‏ جمع أقرح » وهو ما کان ف وجهه بياض دون الغرة ,| 

(۸) انظر الصناعتين ۲ء۲ : 

.. ¢ ۴ الغاشهدية آية‎ (٠-١ 


4+ س 


و موضوعة » متغقتان فى الوزن والتقفية ء ومن هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم انى ادرا بك فى نحورهم + وآعوذ بك من شرورهم » ء 
ومنه قول الحربرى : شمر العواقت » دمن المعاطب ء وقبح الحفاء » 
يناف الوفاء )٠١(‏ ء وسمى هذا النوع متوازياً لتوازى الغاص اتن 
وتوافقهما وزنا وتقفية )١١(‏ ء 


وتختلف فقر السجع طولا وقصرا » فمنها القصبرة كما ف قوله 
تعالى : « يأيها المدثر » قم فأثذر ء وربك فكبر » وثيابك طهر » والرجز 
فأاهحر » )۱۲( > ومنها التوسطة كما فى قوله تعالى « افتريت الساعة 
وائنشق القمر » وان يروا آية يعرضوا ويقولو! سحر مستمر » وكذبوا 
و ايعو ا آهواءهم وكل آمر مستقر » (۱۳) ء ومنها الطويلة كما ق قوله 
تعالى : « اذ يريكهم اش ف منامك قايا ولو 'راكهم كثيږا لفشتلثم 
ولتنازعتم ف الأمر ولكن اله سلم انه عليم بذات الصدور » واذ يريكموهم 
اذ التقيتم ف أعينكم قليلا ويقللكم ف أعينهم أيتضى الله آمر کان مفعولا 
والی اله ترجح الأمور » )١٠٤(‏ ء 


ابجع ,و الشعر 


وحمهور ابلاغیین یرون آن ر وم ل 


لی به یشان دی ٠٠‏ واشرزث. ته یدی . 
وفاظن. به شمدی ۲ وآورئ به زندی )¥( 


, ۹1/۲ شرح القامات‎ )٠١( 

.. ,]6۸/) مواهب الفتاح‎ )۱١( 

. القمسر اية ا ؟ ب‎ )1١( 

0 الائففال آية ؟) ¢ )) . 

(۱) أثرت : صارت ذا ثروة > والشند بكسر افثشاء الاء» القليل . 
والورى : خرو ج النار من الزند > والجملة كناية عن نيل المراد . 


س 0+ ._ 


فف البيت آربع سجعات موقوفه على الدال ء 

والسجع ف الشعر له آنواع متها : 

التسطیر : وهو جعل كى شطر من البيت على سجمتين مخالفتين ا 
فی الشطر الآخر ٭ کما ف قوں آبی تمام : 


+ ۰ اه 4 eee‏ 
دنار معنصمح 4 : ! منیفم ) ) ) 
له مرتضب فى الله مرتقب 


موف على مهج » ف يوم ذی رهج 
وقول البوصيرى ٤‏ مد الرسول صلی الله عله وسلم : 
کالبدر ق شرف » والزهر ف ترف 
والبحر فى كرم ء والدهدنر ف همم 
س الشصريح : وهو جعلءالعروض متتقاة تقنفية اضرب »> ويكثر فى 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل | 
وقول کعب بن زهسیر : 
منیم اثرها لم نقد مکد ول و 
وقول شوقى : ` 
ريم على القاع .بيغ .البان: والعلم. 


س + سس 
وتحدث اىن الاثر عن التمريم 4 و دکر آئه ف الشعر نمذزله السجع 
ف النثر » وفائدته الدلاله > على قاقیه ااقصدة شيل كمال الت اول 
منها » وفيه دلاله على سعة القدرة فى أفانين الكلام » وچعله سبع 
مر اق ¿ لا مجان الاطالة نذکرها )۱٩(‏ '» 
التميط : وهو مثل التشسطر الا آن اأسحعة الأولی من الشسطر 
الثانى توافق السجعتين اللتين ف الشطر الأول كقول صفى الدين الأحلى : 
فالحق ف افق »> والشرك فى نفق 
والكفر ف فرق » والدين فى حرم 
حمال ألوية اط أودىة 
شاد ٠‏ اندية ء الجيش رار 


السجع فى إلقرآن,الكريم. : 


ذهب بعض العلماء الى نفى السجع عن القرآن ¿ الكريم » وذكروا آن 
ما جاء فيه على صورة السجع انمأ هو فواصل ولس سج + ومن 
حججهم ف ذلك : ار ن السجع من الكلام ي يتبع المعنى فيه اللفظ » ووهذا 
تلب ما توجبه الحكمة فى الدلألء هي عى : ما الفواضل فيتبع اللفظ 
فيها المعئى » فى د يلاغة وحكمة ‏ لانها طرق الى فهام امهانئى التى 
يحتاج اليها فى أحسن صورة يدل بها عليڪا (۱۷) ,| 


كما أن السجع مما كان.خألفه-الكهان: من السزتة -وتغيه :امقر آن 
أجدر بآن يكون حجة-هن نى الشعرٌ » لاالكمانة تنفى النبوات » وليس 
كذلك الشعر ء وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم السجم عندما جاءء 


4 ©3 الثل السائر ۸ تلو التنجان‎ )۱١( 
NK :النكت ی اعحاز الجر انزلا‎ 4¥ 


س ل — 


الذين كلمو ہ فی شان الحنن وقالوا : کف ذدی من٠‏ لااشری ولا کل e‏ 
ولا صاح فاستهل » لس دمه قد بطل ؟ فقال : سجاعة كسبجاعه 
الجاحلية ء وف رواية آسجعا كسجع الكهان ؟ ونهنذا کان السجع 
مټمو ما (۱۸) ۰ 


وبعض العلماء يرون آن السجع موجود ف الثرآن الكريم ٤‏ وآن 
السجح لىس مذموماً على اطلاقه » یل منه نوع مذموم وهو التكنف 
المرذول الذى يكون المعنى فيه تابعا للفظ »› والقرآن الكريم مزه عن 
هذا النوع ٤‏ ومنه نوع محمود وهو السجع البليغ الذی بآتی الالفاظط 
فيه ثابعة للمعانى › وهذا هو الموجود ف القرآن .الكريم ؛ وقد وصل فيه 
درحه الاعد از )۱۹( + 


والاستدلال بحديث الجنين ,على ذم السجع استدلاں فاسد لان 
النبی صلی الله عليه وسلم لو آراد ذم السسجع على الاطللاق لقال : 
آسجعا ؟ وانما ال : اسجعا کسچح الكهان ؟ فدل ذلك. على آنه آنكر 
سادق هؤلاء القائلين بالسجع » ومحاولتهم دفع حق وجب عليهم-بطريقه 
الكهان: ق الجاهليه > وکیف. بدم النبى السجع وکثیر۔ من .کلامه مسجو ج 
من .غير تکلف ولا تعمد » وقد بلغ غيه آعلى درجات. البلاغةءالبشريه ٠.)۲١(‏ 


وقد آجمم البلاغيون والنقاد على أن .السجع.من وجوه البدبعمالتى 
الفصاحة الثی بقصد ا اعلام البلغاء فی بعض كلامم » فکیف نجرد 
القر آن الكريم منه وننقپه عنه »› مع ادعاشناً انه قد قد اشنتمل على آنواع 
الىلاغة والفصاحة )۲١(‏ ء 


(۱۸) انظر اعجار الثرآن 5۷ ٦۲‏ . 

(1۹) انظر سر الفصاحة ١٦٠٠ا‏ ء 

(.؟) انظر الثل السائر ۷٥١‏ > ومد تحایق اعحاز القرآن . 
)١١(‏ مقدمة تحقيق اعجاز القرآن ۷۷ 


۸ا س 


ولل انذى دعا بعض العلماء الى نفى السجع عن القرآن الكريم 
وشيمية مأ جاء على صورته فواصل » رغبتهم ف تتزيه القرآن عن الوصہف 
اللاحق بخيره من. إلكلام. امروى عن الكهنه وغيرهم » وجذا غرض ريب 
تعلق بالتسمبة ء ولا بؤثر فى جوهر القضه > أذ الحقيقّة ,أن یچ 
موجود فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة ء٤‏ بن أن بعض السور قد 
جاعءت كلها فسجوعة عل حرف“ ؤاجخد ن تقريبا .كسنورة النجم وسورة 
القمر » وسنورة اأرخمن ة وسواء سمن هذاه بالسچع آو بالفواضتدل 
فالحقيقة موجودة » ولا مشاحة ف الاضظلاح. > والذى يبط أن- ئلد 
عليه » آن كل ما جاء من السجع ف "الق ران الكرزمفهؤ' من 'الظبغة اليا 
ق الفضاحة والبلاغة (۲؟) ٠‏ 


وما دام الحديث قد تطرق الى الفاصلة فينبعٌى ن شعلم أن الفاصلة 
القرانية لھا غد تعرز مفات آشهز ها .: آنها. كخر كلمة فی اة (tt‏ ۴ 


والفو امل :القر آغية آعم. من السجع حيث لا يشترط فيها المتماثلى 
قن. القطع لذافمى تنقسم الى متماثلة ومتقاربة › فابلتماثلة' ما اتحديت 
حرووف:مقلظعها كقولة تعالى :..« طه.» ما آنرلنا عليك للق رآن, أئشقى > 
أل”تخكرة لن: :يعلى متيلا ممن مضق : اررض وات مو إت العلى » 
الرحمن على العرشس استوی » )۲٤(‏ ء وقوله تعساللى : « والعادیات 
خنبحاےفال لو پت قد حاع غا یی اټ صب ها.» .خآئون بشانقما.» فوسطن به 
حمعن ا eo).‏ ر 


والمتقاربة ما تقاربت.حروف مقاطعها كقوله تعالى : « الحمد لله رب 
اأعالن ( الأرحمن الرحيم ( (٦‏ م وقوله تعالۍ ر 2 و اتنا هما .الکټاب 


(۲۲) انظر سر الفصاحة ٠١١‏ > والبديع من المماني. والالفاظ-4؟|۔ .. 
(۲۲) البرهان ٥۴/١‏ > وانظر الفاصِلة ف الشران ,]س ٠١‏ . 
(0) له آية الأول "٠‏ ) 
)١(‏ الہادیانت ,٥ےن‏ ےن 


)١(‏ الفاتحة آيسة ١‏ م 


ke 


— ۹ء س 
المستنن ُ وهدنتأهما الصر اط المستقيم ( (YY)‏ ۰ 


ونند م الغواصل من ناحية الوزن والتغفية الى متوازية » ومطرفةء 
ومتوازنة + فالمتوازية : ما اثفقت فى الوزن والمقطع کتوله ټعبالی ؛ 
زر ماما اليتيم فلا تقر و اما الساتل غلا نذهر (( )۲۸( 4 


والمطرفة : ما اتفقت ف المقطع لا ف الوزن ء كقوله تعالى : « آلم 
نحعل الارضص مهاد ¿ والجباب .و تادا « )۳۹( وقوله تعالی ٠‏ ان المنقن ' 
فی جنات ونهر »> ف مقعد صدق عند ملبك مقتدر » (۳۰) + 


والمتوازنة : ما اتفقت ف الوزن دون المقطم ء كقوله تعالى : « يوم 
تكون أأسماء كالهل » وتكون الجبال كالعهن » )۳١(‏ ء وقوله تعالى : 
والليل اذا-يعشسى » والنهار ٠'ذاءتجلى‏ » وماءخاق الذكى والانثى » ان 
سنعیکم لشتی » (۴) ۰ 


والفواصل القرآنية متلائمه ومتناسبه مع ما پسبقها من کلام ٤‏ 
وهذا التناسب قد بكون ظاهرا وأضحا » وقد يکون خفيا يحتا ج الى تأمل 
حى يدرك على وجهه الصحیح » وقد بنا هذا فى حدپٹنا عن تابه 
الأحل راف ء 


وفواصل القرآن الكريم كلها بلاغة وحكمة . لانها طريق الى اقهام 
المعانى التى يحتاج اليها ق أحسن صورة يدل بها عليها » وقد أوجنز 
الرمانى,فائدة الفوامصل وهى : دلالتها على المقاطع » وتحسينمها الكلام 


(۷) النباأآية ۷٤١١‏ . 
(۸) الخضحى أاية eT‏ 
(۹) اآے. انات ۱۱۷ ¢ ۱۸| ؛ 
(.۴) القتمر آية ]ه0 ) 00 . 
)1( امارح آبةA 4K‏ ¶ :۰ 
(۳۲) الليل آية | س( + ' 
(۳۳) انظر البرهان ۷۲/١‏ ۷۷ . 


٭إ — 


بالتشاکل » و ابداؤها فى الآى بالنظاثر (٤۳)ءوالحديث‏ عما فى الفواصل 
القر آتية من بلاغة عااىة » وآغراض سامیه پحتاج الى بحوث مستقله ٠‏ 


يلاء 4 1 : : 


السجع من الفنون الاسلوبية الفطرية التى تؤثر ف النفوس تأثير 
السحر ء وتلعب بالأفهام لعب الريح بالهشيم » لا يحدثه من النغمة 
المؤثرة » والموسيقى-القوية التى تطرب لها ارآذان ء وتوش لها النفس . 
فتقبل على السماع من غير آن يدخلها ملل » آو يخالطها فثور » فيتمكن. 
الأمعنى فى الأذهان > وىقر فى الأفكار » ويعز لدى العغول ء وهذا كله 
س البلاغة ومقصد البلغاء )۴٥(‏ ء | 


الى غقر متساوية »> متشاكلة المقاطع » متشابهة الأوزان » متفاس فة 
العم وها مود ای ربط CT‏ وتلاحمه ٩‏ 


فما الشكلية فد ”ذكروا أن أحسن السجع ما تساوت قر انهف د 
عدد الكلمات كقوله تعالى : « فى سدر مخصود » وطلح منضود. »> وظل 
ممدود » ا م) ٤‏ ثم ما طالت. قرينته .الثانية كقوله تعالى : «.والنجم اذا 
هوی یما ضبل صاچېکم وما غوی ۲ (۷م)مثم ما طالت قرینته الثالثة كتوله 
تعالی : ( خذوء فعلوه » ثم الجحيم صبلوه » ثم فى سلبسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه » (۳۸) » ولا يحسن عندهم آن تلى القرينة قريئة قط 


(0) النکت : ٩٩ ۰ ٩۸‏ . واتظر ۽ كتاضا ٠‏ اليحث: السلاغیى ف ظلال 
القرآن الكريم AY ¢ AY‏ . 

¥ انظر الصيع البديعى‎ )٠٠١( 

3 . الواقة آیة ۸) س‎ )۳١( 


— ١إ‏ س 


منها کثیرا » کان يقال : خاطبنی خلیای وشفانی بکلامه الذی هو کالجوهر. 
النفيس » فاقتضيت به .حسن تنفيس ٠‏ وذلك لان السجع اذا استوف 
آمده من الاولی لطولها » ثم جاءت الثانية آقصر منها كثيرا يكون كالشىء 
المبتور » وببتى السامع كمن يريد الانتهاء الى غاية فيعثر دونه » والذوق 
یشهد بذك ویقضی بصحته )۳٩(‏ ۰ 


وهذه المقاييس الشكاية ينبغى آلا تكون مطلقه فقد وقع السجع ف 
القرآن الكريم متفاوتا فى لول وقصره » وهو بالغ غاية الحسن » ولا 
يمكن التقليل من حسن بعضه » فاسلوب القرآن الكريم ف ذروة البلاغة 
والحسن » وهو ف كل موضع يلائم المقام الذى ورد فيه » وهذا هو 
المقياس الصحيح لبلاغة الاساليب . 


وآما المقاييس العنوية : فيجب آلا تكون احدى القرينتين تكرارا 
للأخرى والا كان تطويلا بمعزل عن البلاغة » كقول أبن عباد ف مهزومين : 
طاروا واقین بظهور هم حىدررهم > وباصلا ڃم نحور هم » فان الظهور 
یمعنی الأصلاب » والصدور بمعنى النحور (*۰.)4 


كما پنبعى لا يكون السجع متكلفا من أجل الزخرف اللفظى > بل 
جب آن بكون المعتنى هو ألذى يطليه به والمقام هو الذی يقتضيه » ولا يمکن 
الأستغناء عنه فى موضعه الذى جاء فنه » ومن هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم يأيها الناس : افشوا السلام و أطعمو ا الطسام وصلوا 
الأرحام ٤‏ و لوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » فالسنچع 
هنا من ماثتضيات المقأم ٠.‏ والمعتى هو الذى قاد اليه ء ولذلك لا دمكن 
ثغبير كامة منه دون أن يتأثر العئى ويضعف الاسلوب ء 


ومن هد | تول الأعر ادى شسکو أعامل اء کلت رکابی.'(۱٤)‏ 4 


(۳۹) انظر شرو التلخيص ]٥۰ “٤ ))۹/٤‏ .' 
لء )٤‏ انظر مواهب الفتاح ])1/٤‏ . 
)٤1(‏ حلئت رکابی ۰ منعت ابلی من لاء اللا .. 


.س 


وشققت ثیابی ٤.‏ وضربت د حابی ٭ فقا لہ العامل : وتہ۔جع آیضا 
.يكر عليه السجع ف الكلام _ فقال الأعرابى : فكرف أقول ؟ ء يعفى 
ن هذا الذى قاله هو أصدق تعبیر عن حالته » ولا یعلم آصہاح )ا آراد 
التعبیر عنه خیږا من هذه لائفاظ التی قانها ؛ ولم .يره ٻالسجع مخلا 
بمعنی » آو محدثا ف الکلام استکراها » و .خارجا الى تكلف واستعمال 
ما لیس بمعتاد فى غرضه )٤۲(‏ ء ولذلك قال الجاحظ : لانه أو قال : حلئت 
اہلی آو جمالی او وق آو | بعرانی :و صرمتی )٤۳(‏ » لکان ام ڀعبر عن 
حق معنأه » وانما حلت ركابه » فكيف يدع الركاب الى غير الركاب » 
وکذلك قوله : وشسققت ثیابی » وضرېت صحابی )٤٤(‏ ۰ 


کذلك ینعی التخفف من السجع » فلا یاتی الکلام“ کله مس حوعا 
ولا سما لذا کان طوىلا. › )ا ى.عذلك من۔ آمار ات الکزي والتصنع 
و الانستكر اه بؤهع) e”‏ والحكم ف اك ا امعنى 6 فینہعی لامتکلم لن 
يرست المعانى على سجيتها ويدعها تطلب لأنفسها الألفاظ .التى-تليق بها 
م حوعه و غير مسحوعة e.‏ فا ن العارفين تجو اهر الکلام لا ڀعرجون على 
هذا الفن ونظائره الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته )٤‏ ۰ 


واقرآً ان ئت تول الجاحظ ف آول كتا « الحيوان » + جنك الله 
الشبهة » وعصمك من الحيرة » وجس بيئك وبين ن المعرفة سببا » وين 
الصدق تسیا ء بوحبب اليك النثرت > وين ف .عينك الاتصاف ت وأذاقك 
حلاوة للتقوى » وأشسعر قلبك عءز الحق › وإودع صدرك برد اليقين, ٤‏ 


(۲)) آأسرار البلاغة ٩‏ > .| . 
. () الصرمة٬بالكسر ١‏ القطیع من الال من ٠١‏ .6 لو ١٠ر‏ اي من 
٠»‏ س + + 
(10) البيان والتبيين (/۲۸۸4 ۰ بوبه ۰ وخرت ثیابی ,. 
1( سرا ر الىلاغ +11 ۴ 


— ۳ 


من اأوّ له (sv)‏ ۶ 


فائك ترى الجاحظ ترك المعانى على سجيتها » ولم يعرق اسلوبه 
بالسجع ولم يتكلف ١ن‏ يضع كلمة ف غير موضعها > آو يتعمد الجىء 
بكلمة تتفق مم صاحبتها فى مقطعها » فجاء كلامه المسجوع وغير ا لمسجوع 
سلسا سهلا مرتديا ثوب الحسن ء 


قال الشيخ عبد القاهر معلقا على هذا النص : فقد ترك آولا أن 
بوفق بين الشبهة والحيرة ف الاعراب » ولم يبر أن يقرن الخلاف الى 
الانصاف »ء ويشفع الحق بالصدق » ولم يعن بآن يطلب البآاس قرينة 
تصلٰ جناحه ء وشیا بکون رديغا له » لانه رآى التوفيق بين المعانى أحق» 
والموازنة فيه "حسن )٤۸(‏ * 


ونهذه المانسس التى قدمناها بكون السجح غنا جميلا رعا » یکنسی 
به اللفظ حلية هبه » ويزداد به المعنى وة وفخامة »> ويجعل الاسلوب 


(۷)) الحيوان ١‏ س . 


٤ 


اہ 


مو ضع التانقى فى الكلام 


نبغ اأمنگم ان عى فى كلامه بثلاثة' مواضم ٠‏ الابتداء › 
و الثخلص و آلانتهاء ٤‏ فبتانق ف صساغنها ٤‏ ويخثار المعاتى .اللاثمه لها ٠“‏ 
والألقاظ الدالة عليها خسن دلالة » ونجعلها مناسية ومتتاسىة-ء وذلك“ 
أن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح” » ولطافة الخروج - 
والتخلص تريح السامع وتجمل الكلام متماسكا مقترنا ببعضه » وخاتمة 
الكلام آبقى فى السمع وألصق بالنظسش لقرّت آلعهد مها » فان حسنت 
حسُن ٤‏ وان بحت قبح ٤‏ اعمان بځواتيمها كما ورد جن الرشىۇل»: 


صلی اله علیه ولم (ا). ) . < 4 
واليك تفصيل الحديث فى هذ الو اضح 


م س کان منذبه الفط » شمه 
المعنى » جيد السبك ة هلات للمؤضنوع ومناسنا للمقام ء قب السامةجء 
على الكلام بانشراح فوعاه وعلم ما فيه ٠»‏ وان کا ن على خلاف ذلك 
عرض غنه ونفر منه ۰ 


قال ابن ريق : الشعر قفل آوله مفتاحه » ویئیعی لاشاعر أن جود 
ابتداء شعره » فانه آول ما يقرع السمع » وبه یستدل على ما عنده من 
إول وهلة ۰ء وليچعله حلوا سهلا » وفخما جزلا ء 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


, ۲٤١ >) ۲۱۷/١ انظر العمدة‎ )1( 


١‏ ے 


وذلك انه قف واستوغف وبکی واستیکی ودکر اليب والنزل 
ق مصر اع أحد )+( ۰ 


وليل آقاسبه بطیء الکواک 


وقد فضل النقاد على بيت أمرىء قيس لان شطريه متناسسان 
۽ آلغاظه متااکمه 1 و الشطر الٹانی ف دنت امری؛ء القيس کر اکلفاظ ی 
قليل المعنى » غريب اللفظ (۳) ء 


و اذا افشتمل الامتداء الحسن على اسار ة الى اأقصود من هه 


أو مدح آو هجاء أو عتاب أو غير ذلك سمى : براعة اسٹهلال + 


وعلی هذا فینبځی للمتكام آن يجعل مطلع كلامه متناسبا مع ما بعده 
ومتلاتما معه ء ویکون دالا على موضوعه الذى هو آخذ ف التعسر عنه ء 


ومن براعه الاستهلال مطلع قصيدة آبى تمام ف تمنئة المعتصم بغتح 
عموريه » بعد أن خالف رآى النجمين الذين زعموا آنها لا تفتح ف ذلك 
الوقث ٠‏ وهو قله : 
السيف اصددق آئباء من الكش 
ف حده الحد فان الد و الأعى 
بيض الصفائح لا سود الصحائف ف ۰ 
منونهن حلا الك والریب 


(۳) افظر خزانة الادب ۱۹/۱ ) ۲١‏ . 


1۹ 


ان الذى و تحذرىن کد وقعشا 


فال النقاد : لم پیتدآ آحد من الشعراء بحسن مما اتد به وش“ 
ابن حجر » لانه افتتح المرثية بافظ نطق به على المذهب الذى دهت" البي..” 


مذها ف القصدة فأنسجر ك دمر أده ف آول دوٽ )٤(‏ ۰ 


” 


برا ف عة عام هکرب Cz : ٤‏ 


i eg ut e. [‏ 
آطل > ى لاکوان والخاق تنظر 
راي Berns‏ هلان رآ :المستلمون کرو ء 


E: ّ ا‎ 1 J 
54 Ê, ۾ جي م ارد ي 1 وہ‎ 


وقول شسوقی ف مەز . 


"س 


ا A‏ ا 
k‏ 


رولد انهسچی. ر خالکاشنات a‏ 
م الزمان تېسم وثتاء ٣‏ 


کے کو 
کر 
J ٣‏ 
ا 1 غ ہر طا لک پک 1 کے ليا ر م #٣ i‏ س ۳ 
آاے " ry‏ 
Tm £ ‌‏ _ 
"f 1‏ 
يوقو لوي الإاز جب ا me‏ 
: 1 . . 3 
Co‏ رور ر ا ڪي" 8 he dl a ° Tr.‏ 
۴ = کے ط ‏ ر چ 


قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا اأ ١١ء‏ تق 
واڼثږ :علي سمع , الزهان الججموهيا: 


معا ل ا ا ف ا 
4 ى 
الانتداءآت العبدهة 0 غ : OE‏ ا er : i > 2 me‏ 


وك "بلحل بخن اعرا ا العدّی. a‏ دسدب با التبيحة 
ري يا 


fF ET * AF YF 


i, A. Pj Pees | “qf + . 4‏ ا 
)٤(‏ حلية المحاشرة f; j NPT 7 ۲.٦/١‏ 


۱۷ س 
دخل جرير على عبد الك بن مروان فابتداً ينشده : 


٠‏ فقال له عبد الك : بل فۇادك نت يأ بن الفاعلة ء 'وكأنه استثقل 
هذه الواجهة مع آنه لا ييب عنه آن الشأعر يخاطب نفسه ء 


ودخل ذو الرمه على عيد الك بن مروان فآنشده قصددنه : 
ما بال عينك منها الاء يسكب" 
كانه من لى ,مفجتريه نرب 
نھ فقاں J‏ ابل عینك آنت » وآمر باخراجه + 


وبل نه لا بنى المعتصم قحدره بیخداد وجاس فیه. ف پوم فل 
مع عظماء دولته ورچاله آنشده ا امم 


اا دار غیرٹ الى و 
ختجلين اممتييم بهذا الابتداء وأمر يعدم القصر (ه) .١‏ 
ؤکاڻ عا “هذا ٠‏ الشاعر-آن بيدا ابتداء هاا للمغام .كالذى قاله 


,كلفہسور مر 


(ه) انظ خراثة الاكب ١ ۲۲/١‏ 


4 


کقی ۴ داأء ن تر ی الوت افا 


فا لمتنبیى وان کان بخاطی نفسه على سیل التحردد الا أن هذا 
الابتداء غير ملائم للمدح ولا يتناسب مع مخاطبة الوك وآولى به أن 
کون ند اىه اقصدة ف الرخاء ء او الههاء ء' 


فواقح سور القرآن الكريم : ) 
شد آچمع. البلاغيون والنقاد على آن فو آقح دسور القرآن الكريم 
بلغت آعلى درجات البلاغة » وجاءت فاتحة كل سورة ف غاية التلاؤم 
والتتاسب مع ما تقضمنه السورة من آحكام”وعظات وقضص وأمثال : 


وغد الف أبن آبى الاصيع کتابا ف فواتح سور القران لکریم 
سماه الخواطر السوانح ى ا سرار الفواتح ٭ بين خيه آسرار الفواتح ف 
سور القران الكريم وذكر آن الله تمالی + قد افئتح سنور القران 'الجريم 
بعشرة آنواع من الکلام لا پخرج شىء من السور عنها : الأول : الثنا 
عليه ثعالی » والثانیى : جروف. التهجى ء والثالث : النداء > والرابع : 
الجمل الخيرنه » والخامس : القسم > والسادس : الشرط ٤‏ والسابح : 
الآمر » و الثامن ' الاشتفهام » والثانسع : الدعاء ء والعاشر : العلل ))۰ 
وقد آخاض ق تفصيل ذلك ومين .رار E‏ وعښایه . 


ما ماش ف تۇر لا ىا اتا وعظات ` مه 


فايخداء. .بشو وة الغۈر: : 3 يضور ۵. .. آ3 نزالنا جا و فونضناها ۽ رانا بها 
آنات یئات لعلكم تذگرون k‏ )۷( ى مسر الى عظمه E.‏ السورة وآخميه 


() ينظ رالخواطر السوائح . تحقيق ٠‏ د جلى شبرشه + . 
(۷) الور آية | ء 


۱۱۹ 


والجتمم ووقایه وحمانه ا المسلمين ن وشرفیم . 


وايتداء سبورة التوبه : « براءة من اق ورسول الى الذين عاهدتم 
من السرکین » )^( ۾ ندل على اأعلان الغاطعة للمشركن »> و لامر بقتالهم 


وهکذا ابتڊاءات جميح سور" إلقرآن الکریم ... اذ تدبرتها چملتها 
وتغفصيلها ومفرداتها ومركاتها ء ومعجماتها ومعرباتها > ونظرت ف 
عداد حروفها وما بوافق آعدادها من العّدد الحشانى وما سف انه من 
امعاتى ء رآبت من البلاغة والتفنن ق انوع الاشارة فاءتقصر. عنه 
العببارة ٠ )١(‏ 


ساو مم ا الف بحت لايش السامم بالاتتة ناتال اشد لالتئا. کانهما 


تصرفه. ويحرك نشاط السامعين ویساعد عل و 


و احسن ااتخلص ما وقع فى بیت واخد ومنه قول مستّلم بن الوليد 
یمدح یحیی البرمکی : 


. | التوبة آي‎ (A) 
1. عاوم اة‎ 3 


. + 


أجدك ما تدرين أن رب ليله 
كآن دجاعا من قرونك تنشر )۱١(‏ 


فقد تظص من النسى مالانتقال من غرة الصيسح الى اممدوح بعد 
آن جعل غر 1 کعرته فکان ف الانتقال هں الأول الى الثانى مفاسبه 
من جهة آن لكل غرة تشه الأخرى (۱۲( ٠‏ 


مرت بنا بين تربپها فقت لها . 
من آين جانس هذا .الشبادن العوبا 
ليث الشری وهو مق عجل اذا اتسيا 


ومن التخلصات المختارة قول آبی تمام : 


بقولون ى قوؤمس قومی وقد آخذت ‏ 
ما ااسرى وخطا المهرية القود )٠۳‏ 
آمطلع الشمس تبغى آن توم بنا 
فقلت كلا. ولكن مطلعم الجود 


)1١1(‏ اأحدك ۰ بکسر f‏ وفتحها وهو مشضتوب على تزع الخافضس 
أى : أنحدك والقرون ٠‏ خصل الشعر , 

(۱۲) يغيه الاإيضااح 0/٤‏ . 

(۱۲) قومس > موضع متسع بين کر پان چ ألحبل ؛, والهرىة ٠‏ 
الابل اللنسوبة الى مهرة » والقود : الطويلة الطهور وألاخفاق . ˆ 


س ۲١‏ س 


وقد تخلص الشاعر بالانتقاں من مطلع الشمس الى اممدوح ۴ 
جعله مطاع الجود 

وقد اختلف ق وقوع التخلص.ف القرآن الكريم فقيل لا يقع فيه 
لاڼه نه يقع ف الغالب متكلفا و والقرآن منزه عن ذلك وقیں : انه قد وقع فيه 
کما ف نوله تعالی ف آول سورة يوسف:: « آلر نلك آبات الكثاب اين 
انا أنزاتاه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون » نحن نقص عايك حسن القصص 
يما آوجيتا اليك هذا الق ر آن وان كنت من قبله لن العافلين » اذ قال يوسف 
لأببه سا یت انی رآیت آحد. عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لى 
. ساجدنن ») فالسورة موضوعة لقصة بوسف » وقد افتثحت بذكر 
القر آن الکریم وبعض ما یتصل به ثم .خلس تخلص الى قصہة بوسف هذا 
التخلصس البديع ( (۱٤‏ » ومنه قوله تعالی : «ر سال اتل تعذڈ ای وأقع 
الکافرین لیس له دافع »› من الله ذی المعارج ء تعرج ا للائكة والروح 
اليه ف يوم کان متتداره خمسين آلف سنة » (ه إ) » ذكر آولا عذاب 
الكافرين و نه لا دافع له من الله > ووصف الله تعالی بذی المعار ج تخاصا 
الى وله « ثعرج )اكه والروح اليه » وهذا من الف التخلصس 
وأحسننه )۱١(‏ ه٠‏ 


وقد یش التخلص عيبا لم يوفق الشاعز فيه » فيقبح ويذم » ومنه 


ها فانخاری آو فظنی بی تری حرقا 
من لم يذق طزفا منها فثند (WI,‏ 
عل الأمير يرى ذلى فيشفغع لى 
لی الت ترگتنی ف الموی مشلا 


٩ „ 1 a2/{ فة الايضجاح‎ (1) 

)٠٠١(‏ المعارج آيتة ( س 

(1 1( الاقصىِ القريب At‏ ° 
(WY -‏ الخرق ٠‏ ج حبرقه: ائ لجلا ەتزللاتالان من: آلام ٠‏ الحب أو 
الحزن ء وال ٠‏ 


— |٣ — 


فد تمنی :ن کون امبر قو ادا له + 

والتخلاص فن بديعى ذهب اليه المحدثون من الشسعراء وقلما غات 
واحدا منهم فى انتقاله من غرض الى غرض-ء آما الشعراء القدماء فلم 
يذهبوا هذا اذهب ف الخروج من غرض الى غرض » بل نجد أكثرهم 
دع ذا »وعد عن ذا» وما أشبه ذلك وهذا قد سماه الىلاغيون الاقتضاب ؛ 
او تخلصس گسن ؛ۀ وهو مذهب الشسمر اء اااي من المخضرمين 
ومن يتقلدون طريفتهم من المخدثين ء 

- مول اذا صم التهار وشجرا-(۸١)“'‏ 


فدع ھا ولکن من أطف 


ا 


يۇرقن ى ' Tl:‏ دهف العش اء 
فانتقل من وصف الديار وما كانت عليه ,الي ذکر من يهو اها بقوله 
« فڊع هذا وهو مڼ. قبیل ا : 
جاور را ق الخلد. شييا 


HA‏ 1 2.8 الثاقةء الطويلة الضجمة: 4 الذمتوللى' . :إلإذادة آلثى 
تسر سرا حئیثا ٠‏ 


۳ — 


کل بو تبدی صروف الليالى 
خلقا من آبی سید غرییسا 


فڍد اننقل الى المدح اقتضابا من غير تخلص ٠‏ 


ومن الاقثتضاب ما يقرب من التخلص وهو فصل الخطاب » ويكون 
كقول القتاثل : بعد حمد الله أما بعد ء٠‏ ومن الفصل الذى هو أحسن من 
الو صل لفظة هذا » وهى علاقه وكبدة بين الخرو ج من کلام. الى کلام 
آخر غیره کقوله تعالی : « هذا ذکر وان المتقین احسن مآب » (۱۹) ء 


ومنه قوله تعالی : و هذا وان للطاغين لسر مآب؛ »۔(۲۰).آی ألاأمر 
هذا آو هذا كما ذكر ء فانتقلت الآيات من غرض الى غرض عن طريق 
لفظة « هذا » وذلك من فصل الخطاب الذى هو آلطق موقعا من 
ااتخلص )۲١(‏ ۰ 


ودهذا ثرى آن القراآن الكريم لم يترك واديا. من أودية الىلاغة الا 
خد مئه د تنصیب وعبر عنه تعییرأ معجزا ؛ , 


ومنه استعمال « أيضا » وهذا كثير فى كلام المثأخرين وفيه ربط 


۴ س حسن الائتهاء : 


وهو أن يختم المتکلم کلامه ختاما حسنا ق لفاظه ومعانيه » ملائما 
لا قبله ومناسبا لاموضوع الذى يقول فيه » لان ختام الكلام خر 
ما يعيه السمع ء ویرتسم ف النفس فان کان مختارا مستوفيا شروط 


(1۹) ص ¶) + 
(٠s)‏ ص 00 4 


A 
و ا ادن . وان کان بخلاف‎ ٥ اا تحار‎ 


وان ا آملٰت منك حدر 


والا اتی اذر وش کور 


لما من ف 5 ى ال الىك مقه 
ولا رفعة اله الك سال 


واذاء تضهن الانتهاء ما ىعر يانٽهاء اكلام وتمامه دسدیں .. دراعه 


بقبت بقاء اإدهر يا كهف هله 
وقول الآذر : 


ولا ذاقت لك الدتيتا غراقا 


— 0 


خوآتم سور القرآن الكريم : 
وقد حاءت خو اتم | ر مثل فوا ف 1 ى فتضمة“ 


وخو اتم السور القرآئيه نډور نان الأدعة والوصادا ر والفرائضء 
جو السورة نفسهاً من بدايتها الى نهايتها (۲۲) + 


ومن ختام السور القرآنية قوله نعالى : « يايها ألذين آمشوا 
إأصبروا وصابرو ورابطوا واتقوا الله لعلكم نفلحون » وهذا ختام 
سورة آل عمران » وقد تضمن الختام وصية بالصبر والمصابرة والرابطه 
والتقوى وهى تتلاءم مع جو السورة حيث عرض فيها حديث النصر 
والهزيمة ف بدر وآحد وما ف ذلك من دروس وعبر ۰ 


وقوله تعالی : « هذا بلاغ للناس ولڀنذروا به وليعلموا آنما هو 
اله وأحد ولنذتر أولوا الألعابت » وهذا ختام ىسورة ابراهیم ۰ 
وهو مناسب لا قى السورة من تهديد ووعيد للكافرين » وترهرب بمشاهد 
يوم القيامة ٠‏ 


وقوله تعالی : « وق رب اغغفر وارحم ونت خير الراحمين » وهذا 
ختام سورة الؤمنون وفبه دعاء با مغفرة والرحمة › وثناء على الله تعالى 
بآنه خير الراحمين استجلابا لرحمته تعالى »> وذلك عقیب ذکر ما یلحق 
الئاس من هول يوم القيامة ء 


۰ ۱١۷/۲ الاتقان‎ )۲( 


— ۷۷ س 


الفصل الثاني 


يلعب الخيال دورا كبيرا ف الأعمال الأدبية » ويحظى الشعر منه 
بنصيب وافر » وقد جعله « حازم القرطاجنى » قوام لعه الشعر > 
ومدار جودتها » فلا تحبب اللعه الى النفس ما قصدت تحبببه اليها 
ولا تكره اليها ما قصدت تكريهه الا بحسن الخيال )١(‏ ء 


والفنون البدىعية التى بہرز فيها التخريل والايهام کثره منها : 
التورية - والمشاكلة - وحسن التعليل _ والتجريد _ وتاكيد المح ما 
مشه الذم وعکسه س والتوجيه __ وتجاهل العارف ‏ والجناس ء 
وظهور عنصر الايهام ف هذه الفئون لا يعنى آنها موقوفة عليه »› فكثر 
منها يلعب دورا له شأنه ف ربط الاسلوب وتحقيق التناسب بين آجزائه 
وعناصره » كما سيتضح لنا عند الحديث عن بلاغتها » ونما ٠‏ ثرنا بحثها 
فى هذا الفصل لظهور ما فيها من أيهام وتخييل ه 


. ۷٣ منهماج البلغاء‎ )١( 


A —-‏ سے 


| 


وثسمى الايمام ء والأتخديل » والمغالطة اللعنوية وغير ذلك ٠‏ ورجح 
الحموی مصطلح | التوريه لقريه من مطابقة المسمى )١(‏ ء وهى مصدر 
وريت الخبر تورية اذا سترقه وأخفته وآظهرت غیره » کان لمتكم يجعل 
المعنى ا لقصو د وراأءه دحیت ك نظهر ء 


والتورية ف اصطلاح البلاغيين : آن يطاق لفظ له معنيان : قريب 
وبعيد » ويراد به اليعيد منهما » اعتمادا على قرينة خفية ء والمراد 
بالقريب ما قرب من الفهم لكثرة ة استعمال اللفظ فيه ء ويسم « المورى 
به » ى الذى حصل به الخفاء » والرأد بالبعيد ما بعد عن الفهم لقلة 
استعمال اللفظ فيه »> ویسمی » ألمورى عنه » ۲ی الذی وقع عليه الخفاءء 
والمعنى إلقريب فى التورية يستر المعنى البعيدويخفيه » حثى كان المعثى 
البعيد وراءه وخافه وهذا وجه المناسبة بين المعئى االغوى والاصطلاحى 
للثورنة ء واشترط خفاء القرىتة لان وضوحها بجعت المعنى. البعيد ظاهرا 
غیر مستتر » فلا یکون ف الكلام تورية (۲)' ٠‏ ) 


ومن آمثلة التورية قول أبى بكر رضى اله عنه وهو ف طريق الهجرة 
وقد سل عن النبی صلی الله عليه وسلم من هذا ؟ فقال : هادیمدینی ۰ 
فکلامه له معتى قريب »> هو الدليل الذى بدله على الطريق ف السفر > 
وهذا المعنى غير مراد » وله معذ ىبعيد »> هو : الهادى الذى بهديه ألى 
الاسلام » وهذا المعنى هو الراد ء 


۸ ۰ وخزانة لادب ۳۹/۲ . 
(۲) حاشية الدسوقى ٠ Y/t‏ 


۱۲۹ س 


ومنها قول التتبى : 
برعم بيب فارق السيف كفه 
وكانا على العلات يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسغغه 
رفيقك قیسی وآنت یمہانی (۳) 
فغفى لفظ « يمانى » تورية ء ومعناه القريب السيف اليمانى ء ومعناه 
النحبد الرجل المنسوب الى اليمن » وهو المعنى اراد ء والمتنبى بريد آن 
يقول : ان شسبیبا لا قتل وفارق السیف کفه بعد !ن کانا صاحبين » کان 
الناس آوقعت بينهما » فقالوا للسيف آنت يمانى وصاحبك قيسى » ونظرا 


قسم البلاغيون التوريه الى آربعة أقسام : 
١‏ - التورية اإجردة : 

وهی التی لم یذکر فیها لازم من لوازم الموری به ١و‏ الوری عنه 

ومن آمثلتها قول الئنبی صلی الله عليه وسلم ف خروجه الى بدر وقڊ 
فيل له : ممن ءئتم ؟ فقأل : من ماء ٠‏ غفى لظ ماء تورية ومعئاه القريب 
اسم بطن من بطون العرب » ومعناه البعيد آنهم مخلوقون من ماء ره) » 
وهذا المعنى هو اراد ولم يذكر قبل التورية ولا بعدها لفظ يلائم المعنى 
القريب و البعيد » فالثورية مجردة ٠‏ 

(۴) شبریب هذا هو ٠‏ شبیب بن جرير العقیلى » خرج على كافور 
وحاصر. دمشق وتتل فی حصارها › وکان اصله من قيس وقيس من عدنان › 
واليمن من قحطان وكانت بين القبيلتين حروب وعداوآات شدیده . شرح 
ديوان الثذبى YT/t‏ : 


()) الئل السائر ۲۵۸ , 
(ه) انظر المثل السائر ۲٠۹‏ , 


٣+٣‏ س 


ومن آمشنتها قول آیی بكر ألصديق رضى أ عنه الذى ذكرناه آنغا؛ء 
ومنها ول ااتاضذى عياص ی تة از هرت فها لاشسجار ميكرة : 
کان نیسان آهدی من ملابسه 
اشڪر کانون أنواعا من الحلل 
و الغزالة من طول دی خرفت 
) فما تفزق' بين الجدى والحمى 


ففى آلفاظ العزاله والجدى والحمل تورىة ء ومعناها القريبي. 
الحيوانات العروفه » ومعناها البجيد : الشمس وبرج المجى ویرج:.. 
الحمل »ولم .بذكر .الشساعر :تيل التوريه ولا بعمدها ما يناسب المعنى . 
القريب آو المعنى اليعيد » ومن ثم فالتوريه محردة ء وقد عد الخطب 
التورية فى لفظ الغزألة من قبيل رشح ء حيك فك بعد ها ٠‏ ما- يلاه ؟ 
المعنى القرىب وهو : الجدى وألحمل 3( ٤‏ وق هذا نظر. دن شر طط 
الترشیح آن تكون دلالته على العنى القريب صريحه لا تحتمل الا نسترائ» 
والجدى والحمل مستركان بين الحيو نين المحروفين وآلبرجين الغلکین ٤‏ 
فدلالنهفا' فر ضرنحة » وعلى هذا فایسا من قییل ريج ° 


E 
mk" 


ومن هذا قون القاة ې محيي این بن عب لظاهر ب بصف وأا : 
ومام ا واھ تروقك کسئه 
a.‏ ولا سما أن حاد غیث مبكکر . 
d٠‏ الل نكو واإرييع وکم غدا . , 1 7 
به العش يجدى .وهو لا شك جعفر . , 


شف کل من الفضل٠ء‏ والوييح ن ویحیی » وجعفر د وره » فهؤلاء 
الأرنعة من كار ريال البرامكة فا هو العنى قريب آما اي 

. )./١ الايضاح‎ ) 

(۷) يفظر خا الأدب 16/1 وض الختا 16" 


س إ۳ س 


البعيد فالفضل يعنى الزيادة » والربيع فصل من فصول السنة » ويحيى 
بمعنى يعيش . وجعفر هو النهر ء ولم تقترن الثوريه بما يلاثم واحدا من 
المعنيين فهى مجردة ٠‏ 


و مئال المجردة التی ذکر فیا ملائم اک من الوری به والموری عنه 
قول التساعر : 


ففی لفظ « کراکی » توریه ء ومعناه القریب : آنه جمح کرکی › 
وهو طائر رمادى اللون يآوى الى الاء ء ومعنام البعيد : النوم ۾ وقد 
ذكر ما يلاثم العنى القريب وهو « يصيد » وما يلائم العئى البعيد وهو 
« العين » » ومثل هذه التوريه التى يذكر فيوها ملاثم اكل من المعنبين 
نوریه مجکرده + 


ومنها قول البحترى : 


بالحسن تملح ف القلوب وتعذب 


فغى لفظ « تملح » تورية » فانه یحتمل بن پكون من اللوحة » وهو 
المعنى القريب > ولازمه « تعذب » » وآن بكرن من اللاحة » وهو المعنى 
اليعيد » ولازمه ملىة بالحسن ٤‏ فاجتمع فى الكلام ملاثم للمعثی القررف» 
وملام للمعنى البعيد »ء فااثوريه مجردة ٠‏ 


: التورية امرشةة‎ - ٣ 
وهی التى ذكر معها ما ,ادم المعنى القريب _ الورى به وهذا‎ 


۳٢۲ 


لملائم قد يذكر قبل التورية أو بعدها ء فمثال ما ذكر فيه الترشسيح قبلها 
قوں الشاعر : ) کک 


خلعنا عليهم بالطعان ملايسا 


فالدهم جمع أدهم وغه تورىه ومعناه القرىب الفرس السود م 
ومعناد البعيد تيد الحديد وهو المراد ء وذكر قبل التوريه ما يلاثم المعتى 
القزيب وهو « حملناهم » فالتورية مرشحة ء 


ومن هد ! قول الشساعر : 
. فلما نات عنا المشيرة كلها 
أنخنا فحانفنا السيوف علا الدهر 
ولا نحن أغضينا الجفون على ونر 


فالتورية فى لفظ « الجفون » ومعناه القريب جفن العين ء وقد رسج 
بذكر الاغضاء قبله لانه مما يلأثمه ¿ ومعناه البعيد جفن السيف وهو 
لا غرو آن حفظت آحا ديث الهموى فهى الذكيه 


اقرىب وهو نوله « حفظت أحأدىٹ آلهری  »‏ . 


e 


ومثال ما ذكر فيه الترشيح بعد لفظ التوريه قول الشاعر : 
ولم أصسل منه الى الثم 


فى لفظ « خالى » تورية » ومعناه القريب خال النسب » وقد 
رشح بذكر العم بعده » ومعئاه البعيد نكتة سوداء فى الخد وهو من 
عاڈمات الحسن والجما ) ۰ 


: التورية البينسة‎ ٣ 


وهى التى ذكر معها ما يلائم المعنى البعيذ ‏ المورى عنه _ 
وسميت بذلك لان الموری عنه قد تبین وظهر بذکر لازمه ء ولولاه لکا 
خفيا (۸) ء وهذا اللاثم قد يكون قبل لفظ التورية :و بعده ء فمثال 
ما جاء فيه اللائم قبل لفظ التورية قول الحموى : 
قالنوا آما ف جلق فنزهسة 
تنسيك من انت .به معسری . 
با عاذلى دونك من لحظه r.‏ 
سهما ومن عارضسه “سرا . 


فغى السهم والسطر ثوريه ومعناهها القريب سهم اللحظ وسطر 
العارض ء ومعناهما اليعيد موضعان مشهوران يمتنزهاث دمشق وهذا 
هو الراڊ » وقد ذكر قل التوريه ما يلاثم هدا انی ویبینه وهو النزهة 
ف جلق آی دمشق ۰ 


(۸) انظر شرح عقود الجمان ۹۸/۲ . 


م ج٣‏ س 


ومن هذا قول السبوطى ف راء « غصون » آم آو لاده : 
پا من رآنی بالهموم مطةا 
وظالت من فقدی غصونا ف شجون 
اتلومنى ف عظم نوحى والبکا 
فالتورىه ف أَذْظط » عصون ( ف اليرت الثانى ومعناه القريب عصون 
الأشجار » ومعناه البعدد مرثية السيوطى » وقد بين ذلك بذكر ما يلائمه 
وهو « فقد غصون » وما ناله من هموم وما چری له من نوح وبکء : 
آری ذنی السرحان فی افق ساطعا 
فمل ممكن آن الغزالة تطلم 
و الشأهد هنا ق مو ”عن أحدھما « ذنف السرحان » فانه محتمل 
اول صو ء الفحر و هدا معناه اأيعند الموری I=‏ وقد دکر لازمه عد هھ 
القریب. الوږی به. وهو غير مراد )۹( ٠‏ وثانيهما فى لفظ « الغفزاله » 
ومعنأاه النعبد الشسمس وقد ہاں نوله J)‏ تطلح (( و معناه القریت الحدوان 
امعروف.» وهو غير مراد ء 


ومن. هذا قول ابن ستاء الاك : 


«ما... و أله ولا . خوف .س خطك 


ملکٽ الخافقن فنهٹث عحب ا 


ولیس هما سوی قلبی وقرطك 


(0) خزانة الادب ۲۲۷/۲ . 


ہہ ۳۵ سے 


ففی اظ J)‏ الخافقين 0 تورىه و معئاه القريب اشرق و اعرف م 
انث + 


وهى التى لا تقع التورية فيها ولا تتهياً الا بلفظ قبلها أو بعدها » 
ولولا آحدهما لفاثت اتور » أو تكون التورية ف أغظين لولا كل منهما 
ما وجدت التورية ف الآخر ء وعلي هذا فهى ثلائه آنواع )٠١(‏ : 


الأول : ما تهيات فيه التورية باغظ قبلها كقول ابن سنناء املك 
يمد جح ااك ا إظفر صاأاحب حماة : ٠‏ 


وسسيرك ٠‏ فينا . سيرة عهريه 
فروحت. عن قلب وفرجت عن کرب 
فآظهرت ذاك الغفرض من ذلك الذدى 


فالتورية ق «القرض والندب» ومعتاهما القريب الحكمان الشرعيان 
ومعناهما البعيد : الغرض بمعنى العطاء ء وااندب الرجى السريع ف 
اء الح واش ¢ ۾ هذا هو ر أد ي ولوللا ذكر )3 أنه (( دل التوردة 
ما تهات التورية ولا شھم مز الفرص و الْنْدت الحكمان الشرعبان اللذان 


و هه 4 اشعٹث دن فیس :  :‏ أفه کان بحوك امال ال چ فالثور:ه 
ف لفظ »3 امال ( و ممتاه الثرنب ضد الىمن > ومعثاه البغيد جمع 


) 1۰ انظر هذه اه انوع فی خزانة الأدة 8V‏ » وفض الختام ۷1 


ہہ ۳۹ س 


شمله وهو اراد »› ولولا ذكر « اليمين » بعد « الشمال » ما فهم السامع 
معنى اليد الذى صحت به التورىة وتهبآت ء ونحوه قول الشاعر : 
لولا التطر بالخلاف وأنهمم 
الوا مریض لا يعود مريضا 
اقضیت نحبی ف جنابك خدمه 
لأكون مندوبا قضى مفروضا 


البعيد الميت الذى ييبكى عليه » ولولا ذكر المفروض بحد الندوب ما تنبه 
السام علعنى الندوب القريب الذى تهيأت به التورية ٠‏ 


والثالث : ما تقع فيه التورية في لفظين لولا كل منهما ما تهيآت 
التورية ف الآخر » ومثال ذلك قون عمر بن بى ربيعة )ا تزوج سهيل 
الثريا وكان دميما وكانت ف غاية الحسن : 
أيها النكح الثريا سلا 
عمرك الله كيف باتقيان 

هی اميه اذا ما استقلت 
وسهيل اذا أستفقل يمانى 


فالتورية ف « الثريا » و « سهيل » وذلك لان الثريا يحتمل أن 
تكون ثريا السماء وهذا معناها القريب » وأن تكون بئت على بن عبد الله 
ابن الحارث وهذا معناها البعيد اراد » وسهيل يجتمل ان يكون نجم 
السماء وهذا معناه. القریب » ڕآن يكون سهيل بن عبد الرجمن بن عوف» 
وهذا معنام اليجيد المراد » ولولا ذكر كل واحد من اللفظين ما تيياً. الإبخر 
للتورية » وما تنبه السامع للمعنى القريب الذى جءل كلا من اللفظين 
نلج إلتوريه. » والتوريه هنا لا تصلح أن تكؤن موشنجة ولا مبينة › 
لان الترشيح والتبيين لا يكون كل منهما الا 'بلازم خاض + ٠‏ 


IY — 


والفرق بين اللفظ الذى تتهياً به التورية واللفظ الذى ثترشح به 
واللفظ الذى نتبين به : أن اللفظ الذى تقع به التورية مهياة لو لم يذكر 
فى الكلام ما تهيأت التورية صلا وما وجدت » واللفظ المرشسح آو المبين 
يقوى التورية » فلو لم يذكر لكانت التورية موجودة ٠ )۱١(‏ 


التورية فى الأساليب ويلاغتها : 


ذا فتشنا عن التورية فى القرآن الكريم وجدنا أنها قليلة فيه » 
بل ان الأمثلة القرآنية التى ذكروها التورية لم يقطع العلماء بتخريجها 
عليها » بل خرجوها على وجوه آخرى غير التورية » ولعل من أسباب 
هذا ما فى التورية من خفاء وايهام لا يتلاعم مم ما بنىعليه الذكر الحكيم 
من وضوح پیسنر هدایته لکل طالب وراغب ۰ 


ومما ذكروه من آمثاتها القر آنية قوله ثعالى : « وهو الذى يتوغاكم 
باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار » (۱۲) » ففی « جرحتم » توریه ومعناد 
القريب شق بعض البدن »ء ومعناه البعيد ما اكتسبتم من الذنوب من 
جرح الرجل آى اكتسب » فهو جارح ء وقوله تعالى : « والنجم والشجر 
رسجدان » (۱۳) » ففى « النجم » تورية ومعناه القريب نجم السماء » 
ومعثاه البعيد ما لا ساق له من النبات ء وقوله تعالى على لسان آولاد 
بعقوب لأبيهم : « قالوا تاه انك لفى خلااك ااقديم ( (1( > ففی 
الضلال تورية ومعناه القريب ضد الهدى > ومعناه البعيد حبه 
ایوسف )٠٥(‏ ء٭ 


. ۲۲۹/۲ خزانة الآدب‎ )١١( 
. الأتعام آسة .ا‎ )١١( 
. 1 آيسة‎ ٠نمحبرلا‎ )١( 

()۱) يوسف آیة ٩٥‏ . 

. ٠١١ انظر بديع ألقرآن‎ )٠١( 


— ۳۸ — 


وتفدر التوريه ف الشعر العربى القديم » وقد جعلوا منها قول 
عمرو بن كلشوم : | 
مشسعشنه كان الحص فبها 
أذا ما الاء خالطها سخن (۱١‏ 


فالتوريه ق لفظ « سخينا » ومعناه القريب نه صيعة مبالغة من 
انسخونة ضد البرودة » ومعناه البعيد أئة من الْسنْخاء الذى هو الكرم 


وشو المعنى اراد ٤ (1v)‏ 
وقوں النابعه الذبیانى : 


خیل صیام وجیل غیر.. صابمه . 


أراد بالصيام ههنا القيام › والثورية ف قوله « تعلك اللجما » 
حیث وری بها عن صاامها (۱۹) ء 


ولعل تدرتها فى الشعر الكديم راجعة الئ آنها لون يحتاج فا لمجىء 
به الى عمق ف التفكير وظطول تدير ف الكلقات ومعانيها » والشاعر 
العربى القذيم 'مطبوءع يمين الى التعبير الفطرى الذى لا يكبده مشقة 
فى التفكير.ء ' 


والتعمية ف شەرھم معجبين بقدرتوم عل و ذلك ء ومن لاء القاضى 


La a lh | 


. الحص الزعفران وهو ذو لون أضض‎ )1١( 
.. ار٣ امبظر خزان الأادب‎ )۱۷( 
جیدة توضع فی فم‎ ٤ جمع اجام‎ ٠ : مج لغبار . واللجم‎ 0 


14 انظر البديع فى نقد اشر .1 


س ۴۳۹ س 


و دصار الدين الحعمامی 5 


وقد آطال صاحب خزانه لدی ف ذكر آمثلة اأتورية وردت على 
آلسنة هؤلاء الشعراء وغيرهم )٠١(‏ : وحغها بالثناء البالغ طبقا لقاييس 
الحودة ق عصره » والحقيقه أن آكثرها مصنوع جاعت فيه الثتورية 
متكَلْفة متعمدة مما حط من شآنها . وجعلها لا تعدو ان تكون تلاعا 
باتلأّلفاظ ومبار اة کلامىه يفصح بها الشاعر عن قدرته على الالغغار 
والايهمuام‏ . 

ومثل هذا لا ينقص من قدر التوریه کفن بدیعۍ له سحره وجماله 
اذا ورد ف‌الکلام سهللا سلساً محددا عن طط التكلف وهوان الابتذال › 
مشیرا الى معنی لطیف ۰ آو موحیا بشیء طریف › آو رامزا الى ما لا 
يمکن الافصااح به 4 


وللتورية مقامات تحسن غيها . بل ربما تتعين دون سواها من 
الاسالىب » فالتعيير المستور عن الطالب » والعزل العفيف » والمسامرات 
بين الاخو'ن . والسخرية والاستيز'ء بذوى الجاه والسلطان » والثورة 
على الأعداء و الظالين . ونحو ذاك حقول خصبه تزدهر بها ابالرب 
التوربة ء 

ومن لطيف التوريه قول صلاح الدين الصفدى : 


ان مت مال سنو اه خصم لانه قاتلي. ‏ تعبئه 


معسنه دحتم أن مکون ذ ات الحنوب و ي امعنى الريب وان 
نکون عين الحبوب وهو امعنى انعد ار اد + ۰ 


> ۲٤۳  ]٥/۲ انظر خزانة الآدب‎ )۲١( 


س + س 
وقول نصير الدين الحمامى : 
جدوا لئنسجہ بالدیح على علاكکم سرمدا 
فالطر 'حسن ما تعرد عندما يقح القتدى 


فالندی معذاه القربب الغطر أت التى فس اقط آخر للل 4 ومعناه 
البعيد الكرم ٠‏ 


وقول أبى الحسين الجزار : 
كيف لا آشكر الجزارة ما عشت حفاظًا وأرفض الآدايا 
وها صارت الكلاب نرجینی وبالشعر کنت آرچو الكلايا 


فغى لفظ الكلاب الثانى تورية ومعناه القريب الحيوان المعروف 
ومعناه البعيد لئام الناس وأصحاب النفوذ الذين ام يلبوا رغبات 


والتوريه لؤن ہديغى لطيف » يداعب العقول ء ويروض الأغهام. بما 
غيه من خداع واپمام ء وتفنن ف الكلام٬واتساح‏ فيه ء وهو من أحلى 
ما اشتعمك تمن :الكلام وآلطفه » ويدل.على تصرف بالغ » وقوة على 
تصريف الألفاظ » واقتدار على المعانى )۲١(‏ ء 


وللثورية آثر جلبل ف تمكين المعانى وتثبيتها » فهى تحتقاج فى 
ادراكها الى فكرٌ وتال » لذا تبعث المثلقى على الهاب عقله » وشحة 
فکره ٤»‏ وتحثه“ على التدبر واطاله النظر فيما يعرض عله ختى بمتدى 
الى المعنى اراد » فاذإ. ما اهتدى اليه بعد هذا الجهد عرف #دره 
وآحس بقیمته » فثبت فې ذهنه وټآکد لدیه ۰ 


(۲۱) افظر الئل .الساثو ١ ۲٠۸۴‏ والطراز 1/۴١‏ > 1۴ . 


وهى لغه المائلة » وف اصطلاح البلاغبين : ذكر الشىء يلفظ غيره 
اوقوعه ی صحبته تحتبتا او. تقدیرا (۱) ء نقول : آساء الى فآسات 
اليه ء تقصد آنك عاقغنه باساءته وكان الأصل آن تقول : أساء الى 
فعاقيته » ولكتك عبرت عن العقويه بلفظ الاساءة على سيبس الشاكلة > 
لوقوعه فى صحبة الاساءة الأولى ء وتقول للجائع : آسقيك ماء » فيقول 
لك : بل اسققى طعاما » فعبر بالسقى عن الاطعام مشاكلة لسقى الاء 
حیت وقع ف صحبته ۰ 


ولا بقصد بلفظ الغير نفس االلفظ المذكور ف الكلام دون سواه ء 
یل فآتى الشاكة أضا بلفظ بكون مضادا للمذكور ٠و‏ مناسيا له ء فمن 
المضاد نول القاضى شريح لرجل شهد عنده : انك لسبط الشهادة ء 
فقال : انها لم تجعد عنى ء فعبر بالجعودة مشساكلة للسبوطة وبينهما 
تضاد » وسیاتی بیان لهذا ا)ثال » ومن المناسب » ما ورد آن رجلا قان 
لوهب : آلميس قد ورد آن لا اله الا الله مفتاح الجنه ؟ فقال وهب : 
بلی » ولکن من مفتاح الا له آسنان » فان جثت بالأسنان فتح لك والا 
لم بفتح لك ٠‏ فعبر بالأسفنان مشاكلة للتعبير بالمفتاح »> وهمها 
متفاسبان (۲) * 


والشاكلة على قسمىن : 


| تحقيقه »> وهى ذكر الشىء بلفظ غيره أوقوعه فى صحبته 
تحشقا الفط الذی شوکل ونسج على هيته موجود حقيقة فى الكلامء 
کقوله تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعتډوا عليه بمثل ما اعشدی 


(۲) مواهب الفتاح ۳٠١/٤‏ »› والراد بالاسنان الأعمال المعتبرة فى 


چ — 


عليكم » (۳) ء فقوله « فاعتدوا » وارد على سبيل المشاكلة » حيث سمى 
جزاء الاعتداء اعتداء منساكلة لقوله « اعثدى » المذكور ف الكلام » 
ونظیر هذا قوله تعالی : « وجزاء سيثة سىثة مثلها () ء 'ذ أطلق 
لفظ السيئه الثانى على الجزاء القابل للسيثة الأولى على سيبل المشاكلةء 
وق التعبير عن المجازاة بالاعتداء وبالسيكة اشارة الى أن الجزاء من 
جنس العمل » ودعوة الى الصفح والعفو والزهد فى المجازاة » لانها وا 
كانت مباحه الا انها وسمت بانها عدوان وسيئة ء وق اللفظين بجانب 
اأساكله مجاز مرسن علاقته السيبية »> حيث ذكر السب وهيو الاعتد' 
والسيثة ء وأريد المسبب وهو الجزاء والعقوبة ء 


ومن هذا قوله تعالی : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به » (ه) > ففی قوله « عوقبتم » مشاکلة » حیث عبر به لوقوعه ف 
صحية « عاقبتم فعاقبوأ » والراد به العدوان آی بمثل ما اعثشذی به 
هكم ٠‏ وثيه أيضا مجاز مرسل علاقته اأسببية » حيث ذكر المسبب ومو 
العقوبة وأريد السبب وهو العدوان ء 


وقوله تعالی : « ومکروا ومکر الله والله آخیر الماکرین ».() » فالله 
ثعالی بطل مر آهل الكنان وعاقبهم عليه » وسمی هذا ف جانب الله 
تعالى مگرا لوقوعة فى صحبة مكرهم المذكور 'وذاك على سبل 'الشاكلة ء 
وى التعبير به اشارة الى آن اله تعالی قد قابل عملهم ۰ بعمل من چنسه 
آشد وآنکی » وف اللفظ مع المشاكلة مجاز مرسل علاقثه السيية ء فالكر 
سبب ف الايقاع بهم ٠‏ 


ومن للشاكلة التحقيقية وله تعالى : « فآعرضوا فأرسلنا عليهم 
ستل العرم وبدلناآهم ee:‏ جنیں ذواتی کل خمط وآثل ونسىء من 


(۴) البقشرة آبة ۹٤‏ . 

)£( السوریى آية ء) . 
٠‏ :(ه). النحليل اة إل( ... 

1( آل عمران آية 0 . 


= 


E — 


سدر قليل » (۷) ء فتسمية البدرل جنتين ‏ وهو بديل سىء _ من 


ومنها قوله تعاای : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقواون هو اذن 
قل اذن خیر لکم » (۹) ء فالنافقون یذکرون الرسوں صلی الله عليه وسلم 
بالسوء » وینکرون ذلك آمامه » ومن حامه صلی اله عليه وسلم لم یکن 
يواجههم بما يقولون » فکانوا یظنون آنه د دقهم » وآنه يصڊق کل 
ما يسمع ويقال من غير تدبر فقالوا : انما هو. أذن سامعة ء فأمره الله 
تعالی ان یرد علیهم ردا بلییعا « آذن خير لکم » كانه قل : نعم هو آذن 
ودكن نعم الأذن » انه أذن ف الخير والحق وفيما ينيغى سماعه وقبول 
لا قى غير ذلك ٠ )٠١(‏ فوصف النبى صلى الله عليه وسلم من قبل الله 
تعالى بآنه آذن ذارد على سبيل المشاكلة ما قاله ا منافقون » ويه إغحام 
والجام ليم ٠‏ 

ومنها قول عمرو بن کلثوم : 

آل لا يجهلن آحد عيزن ا 


فنجهل فوق 


جهل الجاهلينا 


فقوله « فنجول » وارد على سبيل المشساكلة لاقوله « لا بجهلن » 
لانه ليس جهلا ولكنه مجازاة ورد العدوان والجهل ء 


آنادمهم "يام کافور الاخشسدى > فجاعنی رسولهم ق بوم مارد ولیسست 
لى كسوة تحصنتى من البرد » فقال : اخوانك بقرأون عليك السلام 


(۷) سسباً آية ١١‏ . 
)٩(‏ التوبة آية !لإ . 
(ء (١‏ القسسر آیی اأسعود ۷/۲ ٠‏ 


چا س 


ما" نطبخ لك منها » قال : فكتبت اليهم : 
اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة 
فآتی رسواهم الى خصوصا 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه 


صرر فی كى صرة عشرة دنائير » فلبست احدى الخلع وصرت اليم (١١)ء‏ 
ففى قوله « اطبخوا » مشساكلة قحقيقية » وكان الأصل أن بقول : 
« خیظوا لی جبه وقمیصا » لکنه قال « اطبخو!ا » مشاكلة لقولهم « نجد 
لك طبخه ) ء واطلاق ”الطبخ على الخباطة من .قبل الاستعارة بجامع 
المنفعة فى كل » وهذا لا يتنافى مع كون اللفظ وأردا على يل 
الاكلة )ا قله ء 
وعلی منوال هذا البیت قال ابن جابر الآندلسى : 
قالوا اتخذ دهتا .لقليك .يشنفه 
قلت أدھهن وه نخ دها المتورد 
فعبر يقوله « أدهنؤه » مکان « داووءه او اشفوه » مشماکله لقولهم.: 
«« أٿذ ذذ دهنا) ؛ 
ولکنه فی حكم المصرح به.لظهور الدلالة عليه » کقول آبی تمام : 
أنى بنيت الجار قبل النزل 


)۱١(‏ معاهد التتص.. | ق : أحمد بر 
الاتطاکی من شعراء التيمية ( ت ۴۹٩۹‏ هم ؛ 


£0٥‏ س 


فى قوله « بنيت الجار » مشساكله » لان الجار لا نى ؛ وانما الذى 

بيني الدار » وعبر ياء الجار مشاكلة لقوله « قبل المنزل » لان تقديره : 

قعل بناء النزل » والمقدر كالمذكور ء لذا فالمشاكلة تحقيقية ٠‏ وتظير هذا 

قول الصاحب بن عباد فى شاآن قاض شهد عنده رجل .برؤية, هلال. عيد 
الفطر فلم يقبل شهادته وأنكر ظهور الهاال : 

آترى القساضي آعمى آم تقراه. يتمسبامن 

سسرق العبد كان أل عيد أموإال اليتامئ. 


فقوله « سرق العيد » مشاكله » اذ العيد لا يسرق والذى يسرق 
امال ونحوه » وقد جعل اخفاءه العيد سبرقة على سببيل, المشاكلة › لوقوعه 
ف صیجبةٍ ما. يسرق ,وهو مال الیتامى › و ان کان لم یمرح بلفظ المرقه 
فی جائی. الال فهو مفهوم, من الكلام فهما و احا یعنی عن التمريع 
به » والتقدير : سرق العيد كما سرق آموال اليتامى ء وف التبير 
بالسرقة مبالغة فى ذم القاضى والتشنيع والتشهير به وبمساوئه التى 
الت تننافق مع ما وكل اليه من اقامة العدل؛ ونممبه .الحق. ٠‏ 


والغالب ف الاساليب آن.يتآخر اللغظ .الذى .تقم فيه المشاكلة عن 
اللفظ الذى..مشاكله..» وقد بتقدم. لفظ المشاكلة كما .ف قول آبی تمام 
والصاحب ين عباد »> وكما قى قول الرسول صلى الله علبه وسپلم « خذوا 
من الگعمال ما تطبقون فان اه لا یبمل حتی تملوا » ففی قوله « لا مل » 
مشاكلة لان الملل بلا نسب .الى اله تعالى ۽ ولكن اتی لا م یقطع عنکم 
فضله و ثوابه جتې تملوا عبادته + وانما عبر با )ال على سیل اإشساكلة 
اقوله .« حثی تملوا » .الذى حاإء بده ی ,الکلام _ +. ونجد ذلك فى قبوله 
تعالی : « فالیوم ننساهم كما تنسوا لقاء دومهم هذا « )۱( > ففی 
« ننساهم » مشساكلة » وهو وأقع ى صخبة « تنسوا »» والمعنى : فجازيهم 
وفماانامم جواء نسیانهم يوم القيامة, وعدم اللامتتعد اد غه + 


1( الأعراف آيسبة آ9 م 


4٦‏ س 


٣ت‏ ققوتردة : وهى ذكر الشىء بلئظ غيره أوقوعه فى صحبته 
تقديرا * فالاغظ ادال غلى العْير غير مذكور فى الكلام » ولكن دلت علية 
قرآن الآحوأل ء ومن هذا قوله تعالى : « صبغة الله ومن خسن من الله 
صبْغة ) (۸۳) ٤‏ فضنغة الله آى تطهبر اله '» وصىغة مصدر مؤكد لضمون 
و اه « آمنا الله ( )۱( ‌ لان الانمان دطهر النغوس وقد استعمل 
الصبن۔ ق ۔التطه یره عل بین الشاكلة لوقوعه ف صحبه صبعه النصارى 
اهوم من الحال» وهى هنا مشاكلة تقديريه » لان افظ الصيغ لم یتقدم» 
ولكن دلت عليه قرينة الحال وهى سيب النزول ء وذلك آن التنصارى 
كانوا' يتمون أولادهم ف ماء أصفر يسمونه ”العمودية » ويقولون : 
عو تطهين لهم ٤‏ فام الستلمون بان يقولوا لهم : قتولوا س امنا بالل 
وصبعنا آله بالازمان صبنخة لا مثل صبعتنا وطهرتا به تطهرا لا مثل 
الطهنرنا ٤‏ و الول المسلمون صبنا الله بالا ہت ۲ رام شیع 
صبحنم )16( چ ا 

واطلاق رابخ عل التطهر م قيدل۔ الاستعارة الينية عل 1 نشېبه 

الثطهر من الكفر بالاءمان بصبخ امعموس : المميغ الحسى > بجامح 
هور ار کل منهما على صاحبه واهڏا لا يناف کونه من المشساكله التى 
براغ فیا اعتبار ا الصخة دون نظر الى کون اللفظ حقدش آو 
مارا ٤‏ 

reir,"‏ النديرية آن رى انسانا يغرس شجرا » خثقلول 
لار ارين آل الكزام کھذا * وتٹرید باغرس اصقع امروف الى 
اكرام ۲ خیرت عن ا امع با الرس لصاحبتة الغرس الحاضر ولو ام 


۳/۸ ا اة‎ A 

(۱4( البقرة ا > وصفدر ٠الاية‏ « شولو آمننا بالك وما ائزل: 
اليا ١ءء‏ » ؛ 

. ۳۱٣/۱ الكشاف‎ (1) 

() مواهب الفتاح ۳۱۳/۲ . 


٤۷ —‏ س 


نذکر ف اكلام »> فكآنك قلت : هذا يعرس الأشسجار فاغریس أنت 
المعروف مشاله )١۷(‏ + 


وحکی آن عض الولاة كان عرس سیالا فی جامع بداد »> فوقف 
عله وأفشد : 
ان الولانة لا 0 لواح د 
ان کنت تنکره فأين الأول 1 
واغرس من الفعل الجميل غرائسا 
فادا عز لت غانها لا تعسزل 


فاقام « اغرس ¢ مقام اصفح » لىشاكل فعل الوآلى ٠ )٠۸(‏ 


اساكلة والجناس والطباق : 

قد تجتمع المشاكله مع الجناس ف موطن واحد » کمسا فق ټوله 
تعالی : (« وچڙاء سعقه مته مٿلها » ۱۹( » فاللخظان متعمدان .فی 
الحروف مختلفان فى المعنى » فالسيثة الأولى بممنى الاعتداء » والثانية 
بمعنى الجزاء ورد الاعتداء » وهذا من قبيل الجناس » كما أن فى اللفظ 
الثلنى مشساكلة كما قدمنا ء ولا تعارض بينهما » ففئ .اللفظينءجنناس 
ياعتبار اتحادهما ف الشكل و اختلانهما ق المحنى ء وفى-اللفظ الثانى 
مشساکله باعټبار مجیئه على شاكلة ما تقهمه لوقوعه ق صحبته ء 


كما قد تجتمع المشاكلة مع الطباق > وذلك اذا كانت المشاكلة 
قائمة بين لفظين متضادين › كما فى قول القاضى شريح أرجل شيد 


(1۷) السابق ۴٠٤١/٤‏ . 
MN‏ الأاشسارات والتنبيهات ۳۸ > والسيال : شوك ابپض طويل 
)۱۹( الشسورى آ3 < , 


ی کے ' ی کے ااا 


< E. 
— EA 


اانه ایك ل الاد کال الرحل ١‏ انها تلم جع ”عى 3 ( ته 
بين السىوطەه والحعودة طاق لانهما متضاد ان 4( “وق ظط رثخعد) 
مشساكلة باعتباره واقعا قر صحبه السبوطة مولا تعارض بین الاک 


والطباق من حیٹ ا الاد ٤‏ واتاکلة من یت مماگة اللغظ أ تقدمه ء ٠‏ 


1 r 
mm Fg yy" 4 د‎ FF MM 
ha 


کون حقيخة ان وآ االغظ المنتعمل ئ "غير أا وخ نطلا 
اتخاماب اها ورين هات فر از ادة. ا أمنى الوضعی یکون مجازا 
ی ي اله وبغاء عل هذا اعتبره قوم من 
و 
Tan‏ االسيثة على جزاته ٠‏ 
الوا شی يا ف الاق اخ غل الخياملة والطلبح 
ئی اانا د چ ا ا ےو او 


الفا ره ن سے د Ey‏ ر اک 
د یچعل فلوم تکل باپ ليش لكل ةلمن قبيلى الات ارة : وج 
اپ دار غ اظ دة اپلشساکل ہ4 : :لصم اة ۔كالإيبيتعارة االمذكورة ف لم 


البي مان( 2 کک پا چې ٣‏ ا لے کک . e‏ ل ر٣‏ 


زا الاش برخ ن اة 8 من کیت ھی مشتاكلة ليشت من 
e NY Es an‏ لانچا م د کو" “نحت خف غلنرو 


(.) السبوطة فى الأصل : انسترسال الشعر وامتداده ٤‏ واازاد-ستا 
استمرار الشهادة وامتداد حفظها وعدم التقمسر. فيها.. والجمودة ف 
الأصل,: الت E‏ + ارام ,بقوله ,ترام تعد .عپی E‏ اظ اشهادتی 
ینت قار عن ادر کی . ama Û‏ 
)۲١(‏ "لبديع من اللعانى والالفاظ o. 5 E‏ 
(۲۲) الاشارات والتنبیهات ۲٠۸‏ . 
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لاصطحابهما » وهذا لیس معتبرا ق علافات المجاز )۲٣(‏ » وعلى هذا 
تكون امشاكلة واسطة بين الحةيخاا و اجان كما قالوا ف الكتانه انها 


SD‏ س ا 


تیا ھر ا می ی امال اقا 


E = 4 * رر‎ a= 1 ر ر‎ E و41"‎ 0 o) 1 


بلافة 1 اكا ° -. م الم ماع اللوم لواد 
والمشاكلة لون بديعی خلاب يشير الائتباه » وينشط العقسول » 
«ويبنتدعى التقكير نو التدبب» نؤذلك..لان لني الاد يخرف فط غير 
بلفظة.» خییدوه ف ۔رداء غیں۔مآلوف » ولیباس غر معلادہم مماہیایں انتیناه 
المتلقى وسمتدعي ءأصيغاءه » وسبعث عقله على للتفكين ق الفط لملعرزوض 
عليه » والمعنى المراد مناه ۾ فاذا علمه بعد ذلك تاكد اديه وثبت عنده ۰ 


د و وس م 

. ومن ناحیه بخری تخډع اكه التلقېی ٤‏ فی راشا رة ا 
يثوهم ان ان المعنى الثانى هو عين, الأول > ولكنه. بود ارامة ال 
الفکر يعلم آنه غیره » ون اللفطن وآن ج گا على شاكلة ر 0 
معنی کل منھما يختاف عن لاخر و ذا آدعی؟ ای اتر ارا انی 
ورشوخها-ق-الدهن * : 5 


وال م i‏ ا ن الت ربدا OE‏ على 


PE‏ نه هن الغا و 00 a‏ 2 لحه و 
Ak ? 9" „F€ ۴ :‏ : 
z‏ ا ي و 


(۲۲) انظر شروح التلخیص ۳۰۹/۲ ۰ ١‏ اسمس 
( البديع من امعانى والالفاظ ۸ او ہا ` 


.: ل هط ۲ تنيت‎ tı A. انظر, نظرآت. ی البيان,‎ (۲ ٥( 


e e LTA na. FL, ALO Dy “PIG er A EAE E LEE LEL i ag TR 


س ٭0) ہس 


وهو آن پدعی لوصف علة مناسبۀ له باعتبار لطیف غیر حقیقی (۱)ء 
فيعلل الشىء بعلة خيالية مناسبة » تحتاج الى تأمل فى ادراكها لا يما 
من لطف ودقه ۰ ومن ذلك قول ادن احفر : 

صدت شریر وآزمعت هجری 

وصعْت ضماثرها الى الغدر 
قالت كرت وشت قلت اها 
هذا غبار وقائع الدغشر 


خرد على من صدثه وعابته بالكبر والشیب » بان ما علاه ليس من آثار 
الكبز والشيبه كما ثدعى » ولكنه .غبار وقائع الدهر » وهذه كما ترى 
علة خيالية لا أساس. لها من الحقيقه › ولكن فيا أطف وطرافه ء 


الأول : أن بكون الوصف ثامتا ولا تظهر له فى المادة علة غير 
العلة الخيالية امدعاة ٠‏ كقول أبى الطيب : 
حمت ئه مصيديها .. اأرخصيبياء 
غنزول .المطر من, السسحاب صفة ثابتة له لا بظهر لها فى العادة عاة ¢ 
وان كان. العلماء قد عللوا نزوله, بتلإاقى السحاب بطبقه جوية ذات درجة 
حرارة معينه » الا أن هذه العلة غير ملحوظة عادة' عند الناس .ء وقد 
جمل الشاعر علة نزول المطر من السحاب ما حصل اه من.الحمى بسبب 


(1) الاأنضا 
() حمتا و ال ٠‏ الرحضاء : عرق الحمى . 


إهة] س 


عدم محاکاته عطاء الممدوح وهذا المطر هو عرق الحمی النی آصایته 
و هده علة خيالية لا ساس لها من الحقيقة چ 


وکقول آبی تماام : 


لا تنكرى عطل الكريم من العنى 
فالسيل 'حرب للمكان العالى 


فخلو إلكريم عن العنى وصف ثابت لا تظهر له ق العادة عله ء 
وقد تجہل الشاعر لہ عله غیں حقیقیه » بناھا۔ على قياس تخییلی ٤٠‏ فالعڼی 
لا يصيب الكريم .ولا پسيتقر لديه. ؛ كما. لا يستقر ' السين علي الأمإكن 
العالية » بل سرعان ما ينحدر الى ,إلأماكن .ا لنخفخية + وقد.إسين. هذا 
القياس على الحكم وة وكساه ثوبا من اإحقيقة ٠‏ 


أن ریب الزمان 2 بحسن آن ده 
دى رايا الى ذوى الأحساب 


قبل روض ,الوهاد روض. للروابي. . 


فمز عادة الزمان ان ينزل . المصائب على ذوى الكانة العاليسبة 
والحسب الكريم » ويترك ما. عداهم من. الوضعاء » ,وهخوجفة لا تظهر 
لها علة ف إلعادة ؛ وقد عللها الشاعر بقياس خيالى جهث يتاس ها على 
جفات .رياض الأماكن المرثفعة قبل جفاف. رياض اإلأماكن.النخفضة ء 
وعلى الرغم من آن هذا القياس. تخبيلئ إلا آنه .آجرزء الحكم في مږض 
الحقيقة الت لا بمارى فها أحد ء 


ومغه قول ابن نباثه السعدى فى صفة فزضر 


— \o¥ 


وأدهم يهد الليل مئه 

وتطلع بين عينيسه الثريا 
رى خلف الصسباح يطير مسا 

ويطوفى خلفه الأهلاك طبا 
فلما خاف وك الفوت ٠‏ مشه 

-تقمبث - بالقوائم والميا 


قاض غر ۵ الفرس وتو اتمه صفة.ثابتة لا بظھر :لها فی الاد ة عع 

اوقد تخىل.:الشاعر لهذ االو صف عله غر حقیقه ھی : أن الصيح فما 

خشسى آن يسبقه الفرس. تشبث بقوائمه ووجهه ليموقه عن -السيق > 
فاططبغت هذه الأطز اف 'بلونه الأيبيض ء 


الثانى : أن يكون الوصف ثابتا وتظهر له فى المادة علة غير الماة 
الخيالية التى بدعها الغائل + مثال ذلك قول آیی :الطیب : 


ما به فقتل اإعاديه ولكن 
یتقی اخلاف ما ترجو الذئاب 


فالذى يتعارفه الناس أن' الرنجل اذا تل إعاديه" خلار اذته" هلاكهم ء 
ودفغ مضار هم عن فنفعسه. ٤‏ ولننلم من آذ اهم ويامن جانیهم > وقد ادعی 
المتئبى آن العله فى قل هذا اللممدوح لأعد اه غير ذلك › انه یقتلهم کی 

٣لا‏ یخیب راء الگگاب.فیه » حیث عهدته مومدحل علیها ف الرزق بما تناله 
من قتلى اعذائه. ¿ وهى عله مقكيلة ذهب اليها؛ الشاعز .ليخقق- من ورائها 
لطائف معنوية منها اللبالغة ق وصف ممدؤحه نالسخاء أوالجود » وتاحشق 
الرخاء والقدرة تعلو ۽ هزسمة-الأع داء ¿ وآئه أیس ممن سرف ف“ الفتل 
غيّظا وحتقا أولكنالغرض نجليله ۲3) ء 


وئه قول آبی طالب الآمونى ف عض الوزرأء سخاری : 


(۳) انظر اسراز البلافة ۴٠۷‏ . 


__ ۳ 


معرم بالثناء صب بكسب ال 

مجد' يهتز للسماح ارتياحا 
لا بذوق الاغفاء الا رحاء 

أن یری طیف مستمیح رواحا 


غابتخاء النوم وصف ثابت وعلته معروفة وهى طلب الراحة من 
عناء العمل ونحو داك ¢ و شد عاله الشاعر بعله آخرى من نسج خياله 
هى : رجاء الممدوح ان يرى طيف العفاة الذين يحضرون اليه لنيل 
عطاباه» ء» لتقد بالرو اخ مشر الى ان أأعقاة. أقما دقصدو تاه صدر 
النهار ٠‏ على عادة الوك ءغاذاً كان الرواح نلوا ٤‏ فهؤ بشعخاق الهم › 
وأصل هذأ المعى وهو داخل ق هذا الضرب قول مجنون ليلى : 
وائی آ + " & وما دی . d‏ 
لعل خالا منك يلقى خياليا 
حيث جعل علة النوم رجاء آن یری طیفہ محبوابته > وان انت 
العلة هنا لا مدعد عن العادة ععد ها" ف قول المامونى فنانه» تقد بنصور آن 
يريد العرم التيم أذاء بعد هده بحبيبه ن يراه ف النام > فيريد النوم 
ذلك خاھص 4 )°( ٠‏ 
ومن لطيف-هذا' الضرب قول أبن.المعتز : 
قالوا اشتکكت عونه فقأث اهم 
من كثرة اإفتل الها الو صت 


(6) انظر السابق ٥۸‏ . 
(0( الايشضساح 1/1 3 
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حمرتها من دماء من فتلت a‏ 
والدم فی النصل شاهد عحب )<( 


فحمرة العين وصف ثابت وعاته الحقيقية ما يقع ف العين من قذى 
أو ما بصيبها من رمد > ولكن الشساعر ادعى لذلك علة خرالية » هى : 
أن هذه الحمرة تاشثة من كثرة ما أسالت من دماء العشاق ء 


ومنه قول اش اعر : 
تقول وف قولها حشمة ‏ اتبکی بعین ترانى. بها 
فقلت اذا استحسنت غيركم _ آمرت الدموع بتأدييها 


فدمع العن انما نئزل سیب فراق الأحىة وهجراذهم وتحو ذلك > 
ولكن الشاعر علله بعلة خيالية هى آنه يودب عينه بالدموع عتابا لها على 
استحسافها غير | ودا * ۰ 


الثالث : آن يكون ااوصف غير ثابت وآريد اثباته وهو ممكن . 
يا اشيا - جسبفت. ىنا . ىناعت 
نجی حذارك انسائی من الغرق (۷) : 
فاستحسان اساءة الواشى وصف غير ثابٿ » ولم يعهد الئاس أن 
انساتا استثبلها بالرضا والسرور ؛ ولكن. هذا ممكن .لا يدخل فى حيز 
المستحيل ء وغد علل الشاعر استحسانه اساءة الو شى بعله ماتبواة هى 


۷) اشتکت ٠:‏ مرضت ء والنصل : السيف ٠‏ وأطلق هنا على العين 
على سبيل الاستعارة لشابهتها له فى القتل 

(۷) حذارك : بحذاری اياك ۰ ائسافی ۰ إئسان هین وهر ما یری ف 
سو ادها أو هو سواد العين . ۰ 


ت00 ہ 


آن حذره من الواشى منعه من البكاء » فسلم أنسان عينه من العرق ف 
الڊموع ¿ و هذا سىء کر الو انسی عایه هة 


ونه قول عفرهة : 

ولقد ذکرنڭ. والرمياح نو ااهل 
منى وبيض الهند تقطر من دمى 
لعتټ كيبارق ثعرك الت ابتسم 


فمحیه ٿقيدل | سيوف و صف غار تات أكتنه ممکن ¢ ود عل 
مود تقسلھ ہا 1# 

ومن هرذ | قول الشاعر : 

آهلا وسلا بالشسیب فانه 

فالثرحيب بالمشيب وصف غير ثابث ء ولكته:همكن >¿ وقد علل 
الشاعر ترحيبه به لا سيه على الرء من سمات العفاف وصغات الزهادء 


و دته قول لاخر : 
وان جرعننی غصصی بریشیىی 
وما سبكرى لها إلا لانسى 
عرفت بها عدوىی من صديقی 
فدعو ثه للشداکد بالخر وسکره لها شىء غير معهود ق طبساع 
الناس وان كان غير مستهيل > وغد عال الشاعر صدور. ذلك منه بآنها 
دلته على آصدقائه وآعدائه لم يعد يخدع بأدغباء ألصدائة ء 


ب إ0 س 


ومنه نول لاخر : ٍ - a‏ 1 + 
عداتی لیم فضل: عل ,ممنعة ا n‏ ± 
فلا إذهى الرحمن عن الأعادي 

هم بحثوا عن زلتی ۾ فاجتنته ا ٣ ٨‏ ا 


¥, 


لے 
r‏ 


فالاعتر اف مفضل الأعداء Cz‏ والدعادلیم ٣ء‏ ”قر ھعھود ¿ لکنه 
ممكن الحدوث » يقد عللخال#ناعر صندور ذلك منه بأآن الأعداء كانوا 
سیا ف اجتنابه الزلات واکتسابه المعالى ۾ اذ کانوا ا وراءه با ارصاد 
يتتښمون ستقطانه ' وینافسونه ف الفضنل | ۲ 


= I 
ره ر‎ Ê &% #7 


الرايع : آن نکون الوصف غر ادت وارد اشاته- و یکر جممکن 
ومثل له الخطيب بقول الشاعر : 


ا Li‏ رآيت عليها عقد منتطق () 


۰ e 
چب‎ 7 
# ي“‎ 


© 4 فيه اجوز اء خڊمة الممډوج وصیف, عر رابت ےم پیر ممکن 
لاتا اوھ رفا رل ا اڊعی ثبوته بعلار‌لینه چی ڕؤية 
الحوزاء منتطقة »ء وهذا أمارة اأستعدادها لخدمة الأمدوح + 

واعثرض على الأخطبب بأن المقهوم. من البيت على مل هى صل «أو» 
من ,امتناتع بالجزاءے لانتنا ع ,للشبرط 4 ن تکون نئه الحوز اء خدمته عله 
لرؤيه عقد النطاق عليه >.ورؤية عقذ؛ النطاق جليه. ‏ آى الحالة الشبيية 
بنتظا لانتمانم. نابت قصد بتجاياها بنية خدمة ا ممدوح » فيكون 


ˆ 7 اگجۈۋاء ‏ يزاج كدحول : نجون سی اق الجووام 4 نوأصل 
النطاق مانشد ا الوس مل“ کے 2 2 ت OT‏ ج 


ا 


_ (OV — 


من 'الضرب الأول من حسن التعليل»» وهو ما كاق نى 'الوصفك الثابت 
الذوع "لا تظهرء له ف الىادة غلة (٩‏ 4 


وقيل فى الرد على هذا » ان « لو » فى البيت يتت لامتناع الجواب 
لامتناع الشرط » بل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط كما 
ق وله تعالی : «ر لو کان فما آلهه الا الله لفسدتا » )1۰( » فالانتطاق 
وان كان معلولا مسببا عن النية ق الخارج » يجعل علة للعلم بوجود 
الئية.>.لانه فستدن. بوجود المسبب على.وجود. السبب ء وبايتفاء.اللازم 
عأى أنتغاء اللزوم (۱) 4" ولم مسيلم. هذه .امرڊ. من الاعتواض واللاحقة 
على عاده الشراح والمحشين )1۲( . 


لو لم يکن آقحوانا ثغر ميسمها 
ما کان دزد اد طا اعه السحر 


فنجعل فُغُرها اأفحوانا » وهو لايمكن.آن بكرن كذاكة > ولكنه اللقن 
لدعو اه عا 0 4 ھی ازداد خر ها طا ىاع السحر کر هق اللأتشو :ار 


ومنه قول محمد دن هانيء : 
قد طب الغو أه طب ذذ اكه 
من آجل: ذا تجد الثشتوز أ عذاتا 


فطيب الثناء لا بطب الأفواه ء ولكن ااشتاعر أشت ذلك تجادل 
قوب الور ء ) ۰ 


. )۳۸ ٤ ٤)۴۷ اطول‎ )۹( 

)1۰( الأئنياء آة ١‏ 

A1 ‘TA: / روح التلخيصس‎ )١( 

(۱۲) انظر السابق ۳۸۲/۲ ¢ والطرل ۳۸ ' + 


-_ \OA — 


وآلحق البلاغيون بحسن التعليل ما كان الأمر ادعى فيه مبنيا على 
الشك لا على القطم كما فى الصور السبابقة » ومن هذا قول آبى تمام : 
ربی شفعت ريح الصبا ارياضيا 
الى المزن حتى جادها وهو هامح 
كان السحاب الغرغيين تحتها 
حبیبا فما ترقا لهن مدامع (۱۳) 


فقد علل على سيل الشك نزول المطر من السحاب بآنها غيبت تحت 
تلك الربی حبپبا فی تبکۍ عليه ښاستمرار )۱٤(‏ ۰ 


أتبعته الأنفاس للتشييع 13( 


الشاعر عللها بآنها خرجت تشيم الصبر )ا رحل فهو رفيقها د اخل الصدر» 
وذلك قضاء لحق الصحية ۰ ومنه. قوله .ضا : 
وكأن كل سحابة وكفت بها 

تبکی بعینی عروة بن حزام )۱١(‏ 


فعلل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بآنه بیکی بعینى 
و کی عن کر ما پنزل منه من |iء‏ چ 


(۱۲( الزن : السحاب الأبيض ٠»‏ والهامع : الممطر بكثرة تة والغر : 
السحاب ذو المطر الغزير ٤‏ وترقا ٠‏ مخفف ترشا ی تسكن . والضمر ف 
تحتهنا للربى . 

۱1) معاهد اتتصيص ۳ ۰ 

(۵ 1( العزاء ٠‏ الصير ٠‏ والئشييع : التوديغ 

۱) وکفت بها E‏ قطرتربها . وعرو.ة بن.حزام أجد عشاق العرب 
اأمشهورين وصاحبته عفراء + 


4 


ومثه قول أبن نياتة السعدى ف وصق فرس 4 ' 
فكآنما أطم الصباح جبينه 
فاقتص مئه فخاض فى آحشائه 


فعلں علی سیل الشك بیاض عرة الفرس وقوائمه يان الصبح 
يقتص منه لنفسه فهاچم الصبح وخاض بقوائمه ف احشائه فابیضت 
كذلك ء ٠‏ 


وائما کان هذا النوع مأخغا بحسن التخليل ولم يکن ”مله لان ف 
حسن ااتعليل اأدعاء لتحقق ‏ الأمو واصرارا عليم هذا الادغباء ء وآداة 
الك تقنافی مح هذا الاصرار ء فلما اشتمل هذا اللؤن علي آداة: الشك 
جعلوه ملحقا بحسن التعليل ولیس منه ء 


وينيعى التنيده اأى الاختلاف دين حسن الئعليل والثعليل اأحققى» 
فحسن التعلى الذى شرحناه اون بديعى يقوم عاى التخيل والادعاء 
لا على الحقيقة » والعال فيه عال خياأية غير مطابقة الاراقع كما رآینا 
فيما عرضناه من آمثلة ه ومن هنا لا توجد لحسن التعليل : شواهد ف 
القرآن الكريم لانه لون مرتبط بااخيال والبعد عن ألواقع والحقىقة ¿٤‏ 
والقرآن الكريم كتثاب الحق الذى ينطق بالحق ؛ ويتحدث بالحقيقة ٠‏ 


ما التعليل الحقيقى ففيه بعلل الشسىء بعلته الحقيقية التى 
لا بشوبها شىء من الخيان » وقد جاء بكثرة ف القرآن الكريم ء وآفرد 
له الزركشى يابا بين فيه ااحكمة من ذكر الشىء معللا.ء وفصلى :فيه 
ااطرق الدالة على العلة (۷١).ء‏ وخاط الحهوى بين آمثلة التعليل 
الحقيقى و حسن التعأدل ۾ ونحث ذلك تحت عنوان الثعابل و مثل له 


(۱۷) انظر البرهان ٩1/۳‏ م ٠١١‏ . 


+( س 


بقوله تعالی : « لولا كتاب من الله سبق مسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم » (۱۸) ٠‏ وعلق عليه بقوله : فسبق الكتاب من اله تعالى عله 
النحاة من اإأعذاب » كما مثل له بقوں البحترى : 


ولو لم تكن ساخطا لم آکن 


و على عله مقو له : قوحود ظط الممدوح هو عل ف شکوی 
الشاعر )1۹( ۰ 


وو ضح أن التعليل ف الاه تعایل حقدڈی ء ولا صله له بحسن 
ااتعلیل » ف بيت البحترى فهو مبنى على التخييل والادعاء » وكان على 


درتبط حسن التعليل بقدر من الفكر والتآمل » وشىء من الصنعه ء 
ومن هنا ندر وجوده ف اأشعر القديم »> وآخذ فى الازدياد والانتشار 
لدى شعراء العصر العاسى وما تلاه من عصور ء فنجد منه نماذج 
جيدة ف موضوعات مختلفة لدى مسلم بن الوليد ولآبى تمام ٤‏ 
والبحترى » وابن المعتز » وابن الرومى ء والتنبى ٠٠١‏ وغیرهم *٭ ومن 
رواقعه قول مسلم بن الوليد : 


٠‏ وعلو مرتبة وعز مكان 
فالتار يعلوها الدقان وريما 


(1۸) الاأنفغال آية 1۸ , 
(1۹) خزانة الادب ۳۹1/۲ , 


إلا س 


لان ادنار يعلوها الدخان ؛ والضار يعلو عمائم الغرسان ٠‏ 
وقول بى تمام : 
ولا درو عك ایماض ال أخت, مه 
فان ذاك اہتسام الرآى و ادب (* ۲( 
فبیاض الشیب ف الممدوح پنبغی آلا يخيف » فهو نور العقل 
والأدب قد انتشر » وبان من وجهه وظهر ء 


وقول البحتشرى : 
أن نامات من سواد العراف 


فهو لا یری ف الشیب بسا » لان اللون الأبيض مفضل على 


وكان عبد الك من. ادريس المحريرى بين يدى المنصور آبی عامر 
ف ايله يبدو فيها القمر تارة ويختفى بالسحاب تارة » فأئنشد على 
المدىي ة4 : 
أرى بدر السماء يلوح حيناا 
ويبدو ثم يلتحف الس حايا 
وذاك لائنه گا تسى 
وایصر وجهك استحيا وغايا )۲١(‏ 


فعلل أختغاء الندر ق السحات ماسثحائه من اممدوح l‏ اايصر 


(. ( القتر 2 لشب » : 


٣‏ س 


وجهه الذى بفوق البدر فى النضارة والضياء ء وتال آبو الحسن النوبختى 
ف هذا انى : 
اآيك حتى يوافق وجهك النضرا 
ولا' تغرب الا عند خجلاته 


| راك فولسى عك وا قار‎ li 


فعلل طلوع البدر بتشوةه لرؤیه مخاطبه » واستتاره بخجله من 


حسسنه )ا ر آه ء 


ءفد أكثر الشعراء التاخرون ق عصور أأضعف الدیی من هڏڌا 
الغن وثباروا ق الاتيان به دون احتراز عن التكاف > والغلو » ودون 
مبالاة بكونه سمجًا خاليا من الطرافة والأطافة » فجاء كثير منه معيبا على 
الرغم مما تضمنه من خيال « من ذلك قول الشاعر : 
نکٽ فقدك الدننا قديما ددمعها 
) فكان لها فى سالف الدهر طوفان 


فعلل الطوفان الذى آهلك الكافرين من قوم نوح غليه السلام 
يكوئه دموعا قديمه أأدتا بكت بها مقدما فقد هذا الرجل العظيم وهذا 
غلو ممقوت لیس فيه ما يؤهله إلقبول + , 

تجاسر عود اللهو يشبه صوتها 


فمن أجل هذا ابح الود يضربٍ 


د یضرب على آوتاره لعصدر عنئه الصوت.الجميلك الذى يطرب 
وگن ` ر علل ضرىه آنه تحر اً عاي محاكاة موث أك المعئدة ي 


۳ س 


من التلطف والخلاية ولا تتفعل بها التفس ٠‏ 


وحسن الثعلل لا نكون فنا جملا الا اذا صدر عن تحساس 
سادق ء وتضمن معنى لطبفا وعله طريغه » وفائدة شريفه » وکان له وقع 
ف التفس وتاشر فبها ؛ 


ما ف فقتل أعاديه ولکن 
یتقی اخلاف ما ترجو الذئاب 


فععد أن بين ان الننبى تجاوز العلة الحقيقية فى قتل الأعداء 
وادعی عله متخلۀ ذکر أن هدا لا يل ولا نکون حتی کون ف اسنگناف 
العلة المدعاة فائدة شريفة فيما يبتصل بالممدوح › أو يكون لها تأثير فى 
الذم (۲؟) » وما آشبه ذ ك حسب اغرالضس الكلام ومقاصد القائلان ء 


ولحسن التعليل القيول شأآن جليل فى صنعة الشعر > واخراجه 
من فيود البراهين العقلية والحجج النطقيه الى التحليق ف سماء الخيالء 
حبٿ جد عالطا غير محدود ينمو فيه ویزدهر » والصنعه انما يمٿد باعها » 
وينشر شعاعها » ويتسع ميدانها › وثتفر ع آفناذها حيث تعتمد الاثساع 
والتخييل » ويدعى الحقيقه فيما أصاه التقريب والتمثيل » وحيث يقصد 
التلطف والتأوبل ء ونذهب بالقول مذهب البالعة ءءء فى سار القاصد 
والأغراض » وهناك يجد الشاعر سبيلا الى أن ببدع ويزيد » ويبدىء 
ق اخشار الصور وبعيد ٠٠ء‏ ويكون كالعثرف من غعدير لا ينقطع 
والمستخرج من معدن لا بنتهۍ (۲۳) + 


(۲۲) اسرار البلاغة ¥٥؟‏ . 


سے ٤‏ س 


وجری على السنة عر ایهم 4 وټرر کی و که الخصوصس ق مطالع 
قصاندهم ٠‏ 

ومن قدیم ما ورد ھی قول أمری:ء القیس . 
تطاون ليلك بالائمسد ونام الخلى ولم ترقد 

وقول علقمه بن عبدة : 

طحا بك قلب فى الخسان طروبٍ 

بعيد الشباب عصر جان مشيب 
وقول ا أخذت اء“ 
) قذی بعينك آم. بالعين عوار 


وغير ذاك مما يضيق الام عن ذکره ٠‏ 


وورد هذا الاسلوب ق القرآن الكريم بنسبة غير قليلة ٠ )١(‏ 
وظل دارا على آلسذة اأشعر أء و الفصحاء لی مومنا چ 


:و التجرىد ماځود من ( جرد ) وهی ندور. حول القشر .و النز ع 
و خد شىء عن شىء ونحو ذلك ء قال : جرد الشیء.وجرده آی خشزه» 
و کري الحاد وحردهد » ی در ع ع ااشسعر » و الحردد . الذى نحرډ: عبه 


- (1) ينظر للفوائد. 1,1۸ , ء وقد عرضئا لأسلوب التجريد وبلاغته فى 
بحت موسع صدمن کنادنا تحوث ٤‏ ا[ىلاغة و الق "a‏ 


٥‏ س 


وکل سىء فقښسرنه عن سىء فقد جردته عفهف ه والحرد : خد الشسورء عن 
الشسىء عسفا وحرفا )۲( 4 


من آمر ڏی صفة فر آ مله ف اك اة ال ف ا 4 
وبمقتضی تعریف التجريد يکون ٤ڇڏا‏ الاسلوب ثلائة أركان )٤(‏ : 
اجرد منه وهو الأوصوف المنتزع منه آمر آخر ء 
الجسرد.: وهو الأمر الذى انتزعع من الموضوف ء 
ألصنفة : وهى التى يراد بيانها والميالغة فيها ٠»‏ 
فاذا قلت : لی من محمد صدیق حمیم ۰ فالجرد منه : محمد ؛ 
والمجرد : صديق حميم > والصفة : الصنداقه ء 


و اذا قلت سالات بخالد انحر ٍ فا )محرد منه : خالد' ؛ و المحرد : 
اأىحر »ء و ألصغة : لکرم * 


أقسام التجنزيد : 
دذکر الخطبب أن التحرىد آقسام » ولم يحصر عدد هده الاقسام » 
0 حدد وابد و انما خر مث سيم اتس م > واهتم. شراح 


٠‏ ا ما يكون بمن التجريدية » نحو قوليم : لی من فان صدیق 
حمپم * 
(۲) لستان العرب + ماده حرد 


)1( الايضاح / o1‏ ْ 
(6) یقظر عرو الأفراح "۴٥۷/٤‏ واللبدي م لمانو BUD‏ ¥ 


۹ س 


آخر مثله ف الصداقة (ه) ء ومنه قول الشىاعر : 
وتنظر منهم فى اللقاء بدورا 


ولم يمثاوا لهذا القسم الا بما دخلت فيه « من » على النتزع 
منه ٠‏ و « من » ف هذه الحاله تكون للابتداء » لان المنتزع مبسدؤه 
ونشآته من النتز ع منه اذى هو مدخول « من » ٤‏ و٬ما‏ جعاها للبيان 
فلا تفيد المبالغة » فان بيان شىء شىء لا يدل على كمال البين ف 
الوصف بخلاف جعله مبتداً ومنشاً لذى وصف »۰ فانه يدل على كمال 
ذلك الشىء باعتبار ذلك الوصف » فاذا قيل : لى من فلان صديق 
حمیم » فکأنه قیل : خرج لی من فلان وآتانی منه صدیق آخر ۾ ولا شك 
أن هذا يفيد المبالغة فى وصف فلان بالصداقة )٠(‏ ء 


وکلام الزمخشری یقتضی آنها بیانیه » حیث قال ف وله تعاای : 
« هب لنا من :زواجنا وذرياتنا قرة آعين » (۷) يحتمل أن تكون « من » 
بيانية كأنه قيل : هب لنا قرة آعين ثم بين القرة بتوله « من آزواجنا » 
وهو من قولهم : رآيت منك أسدا )ی آنت آسد (۸) ٭ 


والأحسن أن تون انتداشه ا قدمناه » ولان من اانه سر طها 


و هدا القسع لا يقصد منه تشبيه الشىء بعيره * وزعم يبعصهم 
«نه على حذق الضاف فمعنى قولهم : لقيت من زيد أسدا » لقيت من 


الأرقان آية ۷ . 

(۷) مواهب الفتاح ۲۲۹/٤‏ . وحاشية. الدسوقى' ۲٤)١۹/۲‏ . 
A5‏ الكشسساف ٠.۲/٣‏ . 

() عروسن الأشراغ )ر۷ه؟ : 


۷ س 


لاته أسدا > واإعرض تشهه باسد ولا يخفغى ضعف هذا ألنقدىر 
ف مث قوان ا » غوات البالعة فى تقدير ‏ 


+ ما يكون بالياء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نهو 
قو لهم : لکن سالث غاا ات.بالن ده أیحر ٭ء فقد E ٣‏ اٿ اف 
بالسماحة حتى انتزع مله بحر ف السماحه )١(‏ , 


سالك له بحرا آڅر منه ٤‏ اى شخصا کریما کالیحر مص احا لاه ء 
وىخحتمل "ن ون لأسيبية » آى لتسآلن يسببه البحر « يمعئى انه کان 
ا آخر.معه مجردا منه مماثلا له ف کونه یسال (۱۲) ء 


ویشسیر کلام الأزمخشرى الى أنها سببية > حیث قال ف قوله تعالی: 
« فاستاآل به خبیرا » (۱۳) آی فاساں سژاله خییرا كقولك : رایت به 


سد أ 6 درو دته ( 14( # 


و هذا القسم -یقصد فيه تشبیه الشنیء بغيره (١ا)‏ » وهذا واضج 
من کلاموم السابق فى بيان معنى الباء + ومن قول الدس وی أن کان 
اراد بالسؤال قى قوله لتثسا:ن به . > سوال .دشح الحاحة فىكون 
التشنة بالنحر قى السماحه > وا نی كان السؤال لدفح الجيل فی کون 


التشبيه بالبحر فى كثرة العلم ٠ )۱١(‏ 


۰ . ٤)۲۲ انلطلول‎ )١١( 
. ٤)۴١ والطول‎ . ٤/٤ بغية الايضاح‎ )(١( 
ء‎ ٠١/٤ وحاشية الدسوقى‎ . ٥: /4 مواهب آلفتاح‎ )٣( 
» 0۹ الفرقان آءدة‎ )( ۴( 
. 1۸/۲ ااكشاقف‎ )1( 
: 2 /٤ عروس الاقراح‎ (1) 
'. ٠ه حاشثة الدننوقخ‎ (7 


س ۸| س 


وقد بين الآمام عبد القاهر أن قولهم : لقیت به آسدا ورایت به 
لیثا » من قبیل التشبیه (۱۷) ۰ 


۳ ما يكون بدخول الباء التجريدية على النتزع نحو قول 
الف اعر : 


وشوهاء تعدو بى الى صارخ الوغى 
بمستلئم مثل الفنيق المرحل 


والشوهاء : الفرس التبيحة النظر أسعة أشداقها أو )ا أصابِها 
من سداد الحرب » وتعدو بى : تسرع بى » وصارخ الوغى : المستعيث 
ف الحرب » والمستلئم : لابس األأمه وهى الدرع ء والباء للأمصاحبه ء 
والفنيق : الفحل الكرم من الابل » الذى ترك آهله ركوبه تكرمه له » 
وامرحل : المرسل عن مكانه غير الرنوط ٠‏ 


درع ¢ وىذلك بالغ ی وصف نفسه بالشجاعه والاستعداد للحرب حتى 
انثزع منها مستعدآ آخر لاسا لأمة )۸( ٠‏ 


وهذا القسم لا يدل على التشبيه » والباء فيه المصاحبة وال لابسة 
ولا يناسبها هنا الا هذا المعنى » لاتا لو جعلت لاسببية كان التقدير : 
تعدو بى بسبب مستلئم » فيكون المستلئم الذى هو المنتزع سببا لامجرد 
منه وهو الذى يلبس اللأمه حقيقة ء والمقرر ان المحرد مته هو السبب 
والمنشا لا العكس » واذلك جعلت الباء للمصاحصة (۱۹) +١‏ 


: ما یکون بذخول « ف € على المنتز م مته نحو قوله تعالی‎ ٤ 


)1۷¥( اسرار اليلافة ۲۹۱ . 
(A)‏ إعية الايضام té {o/t‏ واالمطول ۲ ۰ 
)1۹( موا هىپ الفتاحج ۴١۱/۲‏ . وينظر عروس الا /. fo.‏ . 


4 


« لهم فیها دار الخلد » (ء۲) » آى : للكافرين ف جهنم دار الخاد » 
وجهنم ‏ آعاذنا الله منها ‏ هى تفسها دار الخاد » لكن انتزعت منها 
دار آخرى مثلها » وجعلت معدة فيها لأجل الكفار » وفى ذاك تمويل 
لأمرها )۲۱( » وبیان لکونها محلا لخلودهم ۰ 


و « قى » هنا للظرفية » وقد بولغ ق وصف جهنم بكونها دارا ذات 
عذاف مخاد حتی صارت نحت تفص وتصدر عنها دار آخر ئی ھی 
مثلها فى اللزوم وقوة العذاب بلا ضعف مع. التخليد )٠۲(‏ + 


و هذا القسم لا بقصد فيه تشبه ااشیء نره (r)‏ » وقد اسار 
الامام عبد القاهر الى ذلك ف يانه للآية السابقة )۲٤(‏ ء 


٥ه‏ س ما یکون بدون توسط حرف من حروف التجريد نحول قول 
غاد ة فن مامه | لحنفی : 


فلش بقيت اأرحالن بعزوة 
تحوی الغنائم أو يموت کريم 


وتحوئ العنائم : تجمعها ٠‏ والجملة صفة غزوة » وأو بمعنى الأ ء 
والفعل يموت منصوب بان مضمرة والتقدیر : آلا آن يموت کريم ء 
واأتحرید ف قوله : اي موت کریم خوت عنی' بالکریم نفسه ۾ كانه 
انتزع من نفسه کریما مبالعة ى وصفها بالکرم > ولذلك لم يقل آو 
موت ء كما هو مفهوم من الكلام اذ المعتى : لأجمعن الخنائم آو آمويت؛ 
فترك هذا وعبر بطريقة التجريد للمبالعة فى وصف نفسه بالكرم > 


. ۲۸ فصلت آية‎ )۲١( 

)1( عة الإييضاح to /t‏ ¢ والمطول : 
(۲۲) مواهب الفتاح ۲٥۲/۲‏ . 

(۲۲) عروس الافراخ ۴٥1/4.‏ + 

() ۲) منظر آأسرار البلاغة ۲١٣۱‏ . 


— ۷+ 


لدلالة الانتزاع على نه بلغ فى الكرم انى حيث يفيض ويخرج عنه كريم 


وعلى هذا قراءة من قرا «٠فاذا‏ اأنشقت السااء فكانت وردة 
کالد هان ) رفع ( وردة » يمعنى : فحصات سماء وردة » وهما سىء 
واحد » فيكون ذلك من قبيل التجريد بغير حرف من حروف التجريد . 


وقيل تقدير البيت : أو موت منی کریم > وتقدير الايه. : فكانت 
مته وردة كالدهان وعلنى هذا يكون انتجريد ف البيت والآية بواشسطة 
« من » التجريديه ء وللخطب نظر ق ذلك )۲٦(‏ * وسر السعد هذا 
النظر بأن التجريد حاصل والعنى تام بدون هذا التقدير » ولا قرينة 
عليه (۲۷) » ومن ثم فلا حاجه اليه ء 


: ما يكون بطريق الكناية نحو قول الأعشى‎ ٦ 


یا خسير من یرکب اللطى ولا 
يشرب کاسشا بکف من بخلا 


والشاهد فى قواه : ولا مشرب كأسا يكف من بخلا ء فهو كناية 
عن شربه الكأس بكف كريم ٠‏ والشأن أن الانسان يشرب بكف تفه » 
فانتزع الشاعر من ذاك الممدوح شخصا كريما يشرب من كفه الممدوح 
مبالعغة ف كرمه » فصار الأصل : ووشرب بكف كريم » ثم عبر عن .ذلك 
المعنى بالكنايه ء بآن آطاق اللزوم وهو تفى الشرب بكف البخيل .وراد 
اللازم وهو الشرب بكف لكريم (۲۹) ء 
)٠۵(‏ الول ۳ »> وموأهب الفتاخ ٠٠٠/٤‏ : 
() بغية الايضساح ء/ 6 ٤‏ ا ٤‏ 
(۲۷) مختصر السعذ ١ ٠٠۲/٤‏ والطول ا . 


(۸؟) بغية الايضاح ۲/ / ٤‏ وعروس الاثرلج ٠٣۲/۲‏ . 
Ê Jl‏ اة الخ 


س ۷١‏ س 
ونحو هذا قول التقاعر : 
ان تلقنی لا تری غیری بناظرة 
والشاهد ف قوله : وتعرف جبهة الأسد ء حيث كنى بذلك عن 
معرغة الأسد نفسه »ء فكآنه قال : وتعرف الأسد )۳١(‏ ء وهو يقصد 


بالأسد نفسه » فانتزع من نفسه آسدا على سبيل التجريد مبالغة فى 
تسجاعته > والثقدير : وتعرف متىي الأسد + 


وهذا القسم کالذی قبله لا یقصد به التشسبیه )۳١(‏ » والتجرید فيه 
بعیں حرف » الا آن الذی قبله تجرید بمنطوق »› وهذا تجرید بمفهوم › 
لان قوله : بکف من بخلا ء لیس فيه تجرید › ب مفهومه آنه پشريما 
بکف من لم بیخل » فکآنه جرد من نفسه غير بخيل » وآثبت بالفهوم 
آنه یشربها بکفه (۳۲) ء 


۷ ما يكون بمخاطبة الاذسان نفسه ء كقول الأعشى : 
ودع هرىره ان ارکب مرتحل 
وكقول آبى الطب : 


فقد انتزع من نفسه شخصا آخر مثله ف فقد الخيل وال ال ووجه 


: / نفية الايشساح‎ )۳٠( 

)۳١(‏ دنظر فأسرار الىلاغة ۲١۹١‏ ء 

٠ ۳٥۵/۲4 عروس الافزاج.‎ )۳۲( 

بغي الايشاف رذع ١ 1¥ 4٤‏ والطول ۲۲ 


۷۲ س 


وهذا القسم لا بدل على التشبيه » وببان التجريد فيه : ان تكلم 
ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله ق المصفه اتی سیق لھا الكلام ثم 
مخاطه » فمخاطىه الافسان نفسه تشتلزم التجريد )۳4( ۰ 


وأشلر السبكى ف بيانه لهذا القسم الى آمرين : 
الأول : أن هذا اللون من التجريد قد يكون بعير المخاطبه ٠‏ 


والثانى : وجه المالغة فى هذا اللون من التجريد ء حبث قال : 
فان قبل آين المبالعة فى اأتجريد بخطاب الانسان لنفسه ؟ قلت : كأنه 
دجعل تفسه لكمال آلادراك کان فبها نفسا آخرى + ومن آحسنه قوله 
تعالی : « یوم تآتی کل نفس تجادل عن نفسها.» )٠٥(‏ » صيرها لشدة 
جدالھا کآنھا تجادں عن غیرها (۳) ء 


وبهذا تنتهى آقسام التجريد السبعة التي مثل لها الخطب وقصلما 
شرام تلخیصه وشار السبکی الى آقسام آخری للتجرید › فبعد آن 
نتهی من شرح لا#سام اسبعة المذكورة قال : وبقی من انوا التجرند 
آو لا يقصد التشبیه ویکون بالباء آو ف نحو : لی به آو فيه ص دیق 
حمیم (۷م) ۰ 
وبهذا تكون آقسام التجريد عند السبكى عشرة هى 

١,‏ ما.یکون. بمن ولا يقصد به التشبیه ء نحو : لى من محمد صديق 

١ 8 
» . 01/4 ومواهب الفتاح‎ > )٤ اطول‎ )١( 

, اإ١ التنحل آية‎ )٠١( 


/۳۷) عروسي راا 0۷/4 ۲و 
(۴۷) عروس الافراح oV/t‏ „ 


WN — 


٣‏ س ما کون يمن ویقصد یه النشبيه ء نحو : رآيت من خالد البحر ء 

۳ ما يكون بالباء الداخلة على المنتزع منه ولا يقصد به التشبيه ء 
نحو لی بمحمد صدیق حمیم ۰ 

٤‏ - ما يكون بالباء الداخلة على المنتزع منه ويقصد به التشبيه ء 
نحو : لثسآلن به البحر ء 


: س ما يكون بالياء الداخلة على المنتزع كق ول اأ اعر‎ ٥ 


وشوهاء ¢ ¢ الج ء 
.ب ما پکون بفی ولا یقصد به التشبیه » نحو : لى فى محمد 


البهمر . 
۸ ما یکون بعیر حرف ء 
٩‏ ما يكون عن طريق ألكناية ء 
۰ س ما »کون نمخاطه الخغس ۾ ده الأقسام الأخرة لا تقصد بها 
النشسبه » وآمثلئها قد تقدمت + 


التحر CET‏ الالنةذ ات : 


أثار شراح التلخيص مسيألة اجتماع التجريد والالتفات فى 
توضيحهم للتجريد ف قول فتادة بن مسلمة:: 


فلن بقیثٹ لأرحلن بُزوة تحوی التائ او يموت کگریم 


فقوله : او دموت کریم + ڈاهد اأتحرىد مدون حرف ٤‏ حیٹ عتی 
بالکریم نفسه » والتقدیر : آو اموت ء فجرد من نفسه کریما مبالعْه ی 
وصفها"بالكرم ة وهي ف تات اوقت بصلح شاهدا للالئفات » حيث 


يو۷ — 


انتقل من التكلم ف « لأرحان » الى العيبة فى « يموت » » ولو سار 
.کلام على مقتضی الظاهر لقال آو اموت + 


ومن هنا آثرٽ اخاقشات حوں هد ہ اا 4 وللبلاغىين فوا 
رادان . 

الأول : رأى الجمهور وهو انه لا تعارض بين التجريد والالتفات 
فيمكن اجتماعيما ه 
عن التفاتات اأمرىء القيس الى ما يما من تجريد فف تعلیقه على 
تطاول ااك بالائمد ونام ااخلى د نرف د 


وخلك من نيبا جاعنى وخبرته عن بنى الآأس ود 


يقول : وليس ابن الحجر الكندى يبعد _ وهو المشهود له ق شان 
الىلاغة » اذا التفت تلك الالثفات وكان يمكنه آلا يلتفت لبتة ءءء _ آن 
يكون حين قصد تهويل ااخطب واستفظاعه ق الثبا الموجم والخبر 
المفج ١٠ء‏ فعل ذلك متها فى التفاته الأول على أن نفسه وقت ورود ذلك 
النباً عليها ولهت وله الثكلى ء فآقامها مقام المصاب الذى لا يتشسلى 
بعض التسلى الا بتفجع اللوك له > وتحزنهم عليه » وآخذ يخاطه : 
بتطاول ايلك » تسلية ء أو نبه على ان نفسه لفظاعة شان الفا » أو 
استشسعارها معه كمدا وازتماضا » أبدت قلقا ۰۰۰ وضجرا ۰۰ء وکان 
من خقها أن تتشت ونتصدر ٠٠١‏ فحين لم تغعل ذلك شكکكته ق آنه ا 
فنفسه » فأقامها مقام مكروب ذى حرق » قائلا له » تطاول ليلك > 
م لا ۰ءء 


_ ۷۵ 


زو فيه ف التفاته الأول على .أن نفسه حین لم نتثبت ولم تتصبر ٤‏ 
غاظه ذاك فأقامها مقام المستحق العتقاب قائلا له على سبيل التوبيخ 
وااتعيير : تطاول ليلك (۳۸) ء 


فهذا لتحايل تاطق بوجود التجرىد بجانب الالثفات » حىث آقام 
الشاعر نفسه مقام الصاب آو الكروب آو المستحق للعتاب ء وخاطمه 
بقوله : تطاول ليلك ءءء وهذا ما جعل السبكى يتسول : وقد صرح 
السكاكى بلفظ التجريد ق آثناء كلامه عن الالتغفات فى بيات امرىء 
القیس (۳۹) ۰ 


وپجانب ما ذکره السکاکی نری عددا من اسلاغشین بمثلون ق 
التجريد ببيت قتادة بن مسلمة (ء٤)‏ » مع جواز تخريجه على الالتفات» 


من وحه ُ قدو جحد التجريد دورن الالتثغات کقو اك : راث مئه دا هُ 
ومثل : تطاول ااك + + % على رآی الحمهور ق الااتغات ويوحد 
فتفير سحابا فسقناه الى يلد ميت » )٤١(‏ » ففى « سقناه » الثفأت 
لا تجرد 4 ويجنمح الالتفات والتحرند قحو قو له تعالی .< J‏ اا أعظناك 
ااكوثر فصل لربك وانحر » )٤١(‏ ء فغى « ربك » التفات وتجريد » ونحو 
قول الشاعر : طحا بك قاب فى الحسان طروب ءءء فغى « بك » التفات 
علی رآی السکاکی وتجريد )٤۳(‏ ء 

(۳۸) مفتاح العاوم ءا ¢{ . 

(۳۹) عروس الانرا- ۷/۱ ۰ . 

) €( بنظر حسن الئوسل ٤ ۲۸٣‏ وبعية الايضاااح {/0{ 

(1)) فاطر آية ١‏ . 


(۲)) الكوثر آيهة ١إ ٤U‏ ؟ . 
(۲)) عروس الاأفراح ]۷1/١‏ . 


س ۷٦‏ س 


والى مثل هذا ذهب السعد ٠»‏ أذ يرى أن التجريد لا نتاف الالتغات» 
ومن ثم يمکن اجتماعهما » بل هو واقع بان يجرد التكلم نفمه من ذأنه 
ويجعلها مخاطبا لنكتة كالتوبيخ ق : تطاول ليلك بالائمد ٠‏ والتشجيع 
وصح فى قوله : 

أقول لها اذا جشاآت وجاشت 

مكانك تحمدی آو تستریحی )٤٤(‏ 


ویری السعد آنه لا تجريد ف قوله تعالى : « انا إعطبناك الكوثر 
فصل لربك وانحر » وانما فيه التفات من التكلم الى النيية.فقط » 


لانه لا معنى للانتزاع فبه بان يقال : انتزع تعالى من ذاته ربا 
للرب النتزع (ه٤)‏ ء ويذلك خالف رآى السبكى ق الآية ء 


والثانى : رآى السيد الشريف » وهو عدم اجتماعيما وق ذلك 
يقول : القصود من الالتفات الأشسهور عند الجمهور ارادة معنى وأحد 
ف صور متفاوتة استجلابا لنشاط السامع أه ء واستدرارا لاصغاه اليه 
والمقصود من التجريد البالغة فى كون الشىء موصوفا بصفة وبلوغه 
النهايه فيها بأن ينتزع منه شىء آخر موصوف بتلك الصفة » فمبنى 
الالتفات على ملاحظة اتحاد المعنى » ومبنى التجريد على اعتبار التغابر 
ادعاء » فكيف يتصور اجتماعهما ! نعم ربما آمكن. حمل الكلام على كل 
واحد منهما بدلا عن الآخر »ء وما أنهما مقصودان معا فكلا » مثلا اذا 
عبر المتكلم عن تفسه بطريق اإخطاب آو العيبة : فان لم يكن هناك 
وصف يقصد البالعة ف اتصافه به لم يكن ذلك تٿجریدا صلا » وان کان 
هتاك وصف يحتمل. امقام البالعة فیه : فان انتزع من نفسه شسخصا 


0 اللطلول ٤٣٣‏ . ) 
)0( المطول : وحاشية الدسوقى 4/ YoY‏ . 


۷۷| س 


آخر موصوفا به فهو تجرید ولیس من الالتفات ق شىء » وأن لم ينتزع 


ومذلك برى السيد آن التجريد والالتغفات متنافىان » لان الالتغات 
مبنى على ملاحظه اتحاد المعنى ء والتجريد مبئی على أعتباز التغشادر 
ادعاء » فلا تتصور أحتماعهما معا ف آن واحڊ ۰ لکن دمکن حمل الكلام 
على کل و احد منهما ندلا من الاخر ء 


ورد السید على القول بدلا کلام ااسکاکی على اچتماعھما فقال : 
فان تيل كلام المفتاح حيث قال ف بيان الالتفات : فأقامها مقام اللصاب» 
بدل على آنه تجرید ١يضا‏ فبجتمعان ء قلنا معنی کلامه : آنه اقام 
نفسه متام الصاب »> لا آنه چرد منها مصابا آخر لیكون تجرىدا » فما 
ذكره فايدة اطلاق لظ المخاطب على المتكم » وبيان النكتة الخاصة 
بالالتفات فى هذا الموضع » وان شت زيادة توضيح فاعام آن قوله : 
تطاول ليلك ٠١‏ ان حمل .على الالتفات » كان فيه ايهام الخطاب وملاحظة 
أن المراد به نفس المتكلم » ولم يكن هناك مبالغة ى اتصافه بالمحزونية 
بطږیق انتزاع محزون . آخر منه » وان حمی على التجرید.کان فيه دعوی 
الخطاب واظهار ن المراد به معاير المتكلم منتزع منه » وكان فيه مبالعة 
فى أتصافه بالحزونيه بطريق الائتزاع ٠ )٤۷(‏ 


لىس تحرددا م يل هو ان لغاكدة الالثغات ؛ و هڈا عبر دیق لان 
السکاکی آشاز دوضو ٠‏ اى اَن الشاعر انزع من تفه شخصا آخر 
ون ذلك .ثلاث مرات » كما هو واضح من کلامه الذى سقناه آنفا ء 


وقد داع عبد الحكيم وغيره عن وجهة نظر السعد فى آنه لا ناق 


ل )) حاشءية السيد الشريف على الطو ل ٣ي‏ 
(۷]) حاشرية السيد على المطول لإي ٠‏ 


~~ ¥۸ 


بين التجريد ولالتفات فيمكن اجتماعهما »٠وبيئوا.‏ آن اجتماعهما ؤاقع 
فى صورة بكون الاسلوي النتقل انيه دالا على صغة كما قى قول قتادة : 
أو يموت کریم ء فهو التغات من حىث انه انتقل من التكلم للعيبه » 
وتجريد من حيث التعبيں بصيغة اأصفة لاجل البالغة فى الكرم (۸؛) . 


وردوا على السيد الشریف ى حكمه باأتناق بينهما : اذ آن وله : 
أن الالتفات بقتضى الاتحاد وااتجريد يقتضى ا'تعاير ولو أدعاء فبينيما 
تناف » مردود عليه باختلاف جهة وجود كل منهما ف التعبير » وبذلك 
لا يكون بينهمأً تناف » لان التناف انما يلزم لو كان أعتبار المتنافيين من 
جهة واحدة بحسب اقتضاء اقام » وهنا ليس كذاك ء لان الالتفات من 
حيث انه انتقل من التكلم للعيبة لاجل تجديد الاسلوب » والتجريد من 
حيث اعيبر بصغة الصفة لاجل اإبالغة فيها ء فاجتماعهما فق مادة 
ورأاحدة لا ضرر فه » لان کل واحد منهما باعثیار خاص د به )6٩4(‏ + 


كما آن ار 'د بالاتحاد ی الالنغات الانحاد ف نفس اهر > 
لا الاآتحاد قنه وف الأعتار + و التعدد ق التجرند نعدد نکست الاعتعار 
لا ف نفس الأمر آیضا حتی ناف الالنغات : فالحاصل آډه ثجرىد نظرا 
للتغانر الادعاکى » والتفات نظرا للإتحاد ألو اقعی (٥۰(‏ ۰ 


واللفظ ف بيت قتادة بحثمل كليهما بالانفراد » ويحتمل الجمع 
بینهما » وهو آکمل فعلیه يحمل )٥١(‏ 


ووذلك دترجح رآی الجمهرر ا:ذی بقضی بامکار ن اجتماع التجريد 
و الالتذات أعدم اناف دنذهم| و ۾ النكات » اللاغه لا ت تتز احم ُ وىمكن 
احتماعما نظر ا ا ع ثمار اتا أالختاه ٠‏ 


(LAF‏ حاشية عرد الحكرم على اإطلول 0.4 6C‏ وحاشة الدسوقى 
Tor /t‏ . 
(1 ') المرجعان السابقان . 
هرید لقان 1 ۹١ ٤)‏ , 
)٥۱7‏ تقریر الانبائی ۳۹٥/۲‏ . 


۷۹ س 


يلاغة الأتح-رمد و آغراضه : 


التجريد اسلوب بدح بكسو العبارة حستا وجمالا » ويبرز المعنى 
قويا بالعًا غايته » وينبه الأسماع ويؤثر ف النفوس ء ومن هذه الجهات 
الخاتث اتی ملاغه التحردد + 
آن هناك مخاطا دوحه اأیه الكلام »> آو حقيقه غير اللتٿحدث عنها لها من 
الصفات آکثر مما ليا 4 وھد سند عی تنه والتيقظ م ونفشسط الفكر 
لأوقوف على حققه لمر كما ان اإخاطف يىسمح من خلال التجبرءد 
خلاف ما یترقب ویواجه بغر ما يتوقع فینشط ویصعی الى الكلام ‏ 
حيث بترقب آن يتحدث التکلم عن نفسه غاذا هو ڀخاطب غيره ء 


كما أن هذا الاسلوب بحدث افنتانا ف الكلام وتڌوننا ف التعدي 
وق هذا تجدید لنشاط السامع » فان نغل الكلام من اسلوب الى اسلوب 
يکون آحسن تطربه لنشاط السامح » وآكثر ابقاظا للاصغاء من اجرائه 
علی اس لوف و أحد ٠ (oY)‏ 


وأما آنه يرز المعنى قويا يالغا غايته » فلانه يقوم على آن يننز ع 
من آمر ذى حفة مر آخر مثله فى تلك #صفه مبالعه ف كمال الصفة 
فیه حتی انه لیتجرد مته مثله فيا ء والثرر فى العقول أن الأصسن 
والنشاً لا هو مثله يكون ف غابه القوة حتى .صار يفيض بمثالانه › 
ذاذا أخذ موصوف بصفة من موص وف آخر بها فهم آنك بالغت ق وصفه 
حتی صیرته فی منزله هی ان من کانت ذه تاك ااصفه صار. متصفا بتفريع 
آمثاله عنه » فهی فيه كآنها تفيض بمثالاتها لقوتها » كما تقيض الاشعهة 
عن شعاع الشمس »> وكما يفيض الاء عن ماء البحر (۳ه) ء 


(o)‏ اأکثژاف 1/1 3 كلام الزمخشر ى ان کان ف الإأتق ات 
ا أله نطق أضا على التحر ود 4 حدمت دش تر بکان ھا ۲ 01 ع دها 
يقعان ف .اء اكلام 4 

(۴) عروس الاأفراح ۴٤۲۸/٤‏ . وحاشية الدسوتی ۴٤۲۹٠۳۲۸/٤‏ . 


— NA+ 


فعندما تقول : لك فى محمد البحر > فقد جعات محمدا بالغا ف 
الكرم والعطاء مبلغا عظيما » حتى انه صار أصلا ومنشاً اهذه الصفه 
فیض منها على غيره ويمد منها سواه » ومن ثم انتزعت منه البحر الذى 
هو مضرب إلأمثال ف العطاء والجود ؛ 


كما آن فيه مبالغة بنقل الشىء من حقيقة الى حقيقه أخرى ٠‏ 
اذا قلت : لن أقىٿت-زيدا لىلقىنك منه الأسد » فقد حعلته یری منه 
الأسد » على القطع » فيخرج الآمر عن حد التوهم ی مثل : کان زىدا 
الد » الى حد البقين هنا )٥٤(‏ ۾ و اذا قلت : لی ف داری بیت 
السرور » فقد بالنت حتى جعلت بيت السرور حقيقة أخرى موجودة فى 
دارك هی محل سرورك ومقر فرحك »> مع آن بیت السرور هو دارك 


شم ان هذا الاسلوب يحتاج قی ادر اکه والوقوف على مراد اتكام 
الى مزيد من الفكر والروية » وذلك باعث على تمكينه فى النفس » وتثبيته 
فى الفيم ) الحصول على الراد بعد جهد وكد چ 


كما آن آکثر صوره تبرز العانى مصورة يما فيها من دلاله على 
النشسدبه » فتنكون آكثر وضوحا » وااسرع ادر اکا » تقول : وجدت ف 
الاسلام وطنا » ولقيت بامسامين اخوانا > ورآيت من العلم نورا › 
فتخرج العانى ق صوره مه 4 قوده الظهور ااه التاشر ¢ 


,فى مخاطة النفس عن طريق الغير تعميم قى الخطاب ء واشراك 
اأعر وفعلل الطلوی ¿٤‏ و حث لکل سامح على الاد لاء ندلوه. فقول 
آھی نواس : 
دع الأطلال تسفيها الجنوب - وتبلى عمد جدتها الخطوب 
و ځل أر اکت اإوحتاء آر ضا تحت ته اأنجية و الأتحيب 


زك ه) دال الاعجاز )٠١‏ . 


— ۸ س 


ىه ډعوه لک شساعر أن يدع الوقوف ف علی الڈطلال وبکاء الددار 
على عادة الشعر أء العرف ق مطال قصائد هم 4 وف هڏ ا افصاح عن 
EE:‏ ثورته على هذه معاد هة ¿ ورغىته ف هدمها والقضاء علدها + 


وقول شوقی : 
) قم ى فم الدنا وی الآزهرا 


فيه دعوة لکل سامع أن قعل ذلك .وان ن ااشاعر يخاطب 
نفسه على سيل التجريد ء وف هذ ا همز دد اشام بنا ن الازهر .و أعالاء 
مکانته ورغع اوائه » والتعریف بآمجاده وما؛ شره * 


وقول حافظ ابراهیم ف الشکوی : 


وطيك العمر بين الوخد والخبب ؟ 


ا ال ی العمر وضع دون فاده » 


٠» ونصبه‎ 


وآما أنه بحسن العبارة فاما فيه من دقة فى الصياغة تجعل له وقعا 
مؤثرا فى النفس » فغوانا : لى منك صديق حميم » ووجدت فيك آخا لم 
ثلده مى » يفضل قوانا : آذت صديتى الحميم » ووجدتك آخا لم تأده 
آمی » )ا فبه من احکام ف الصياغة » وجمال ف البنى.وغزارة ف £ 
المعئى » بعد عن الاأساليب العتادة التعارفة بين عامة :القاس .+ 


LL. 


a (AY 


وقد بين ابن الأثير آن التجريد فائدتين : التوسع ف الكلام » 
والتمكن من اجراء الأوصاف ااتصودة على النفس (هه) ٠‏ وهاتان 
الفائدتان قاصرتان ف بيان آغراض هذا الاسلوب لبديع الذى تتأتى 
بلاغته من حمات عديدة كما أوضحنا ؛ 


وکان الطيبى آکثر دقة ف سان .۔غراض التجريد » وان كان لم 
نين الا الأغراض التى نتآتى من مخاطبة الانسان نفسه » فذكر منها : 
التوبيخ » والنصسح »> والتحريض »> وأءتعریض » والتمكن من أحراأء 
الصاف على ا:ففس (٦‏ + 


ونقول أن للتجريد فائدتين أساستين لا نفك عنهما اسلوب وارد 


وتآتى بجانب هاتين الفائدتين آغراض متنوعة تدل عليها سياقات 
الكلام وقرائن الأحوال ٠‏ ومنها ما ذكره الطيبى وغيره من البلاغيين . 
الحمان ٩‏ حىث ذکر ٣ن‏ التحرمد عای فسمين : 


الأول : أن ينتزع من آمر ذى صفة آمر آخر مثله مباة فى كمالما 
تحو لی من فان صدیق حميم » وقول الرسول صلى لله عليه وسلم : 


« اباك ومحقرات الذتوب فان لها من الله طاليا » ٠‏ 
وألقانى : أن تنجرذ ئفسك فتخاطبهاً كآنها غيرك وذلك انت منها : 


ie 


(٥ه)‏ ا)ثل السار ۲/ ١.‏ . 
0ا 5] الیسان )A¥‏ _ .1 . 


— AF — 


اقول أا وقد حشات وجاست 


مکانك تحمددی آو تستریحی 


1 آر اد أن وطن WOE‏ على احتمال اکرو ه حردها مخاطا لا 
, | 

ومنها قصد التوييخ کقو ل امریء القىس : 
تطاول الك مالاثہ د ونام الخلى ولم ترق د 
فكان من حقها الصبر وعدم الجزع ء 

ومنها ااتعريض باآخر كقوله : 


آتبکی على لیلی وائنت ترکتھا 


ومنھا قصد التحریض کقوں آبی الطیب : 


ك خىل عنداك تھدیها 7 مال 
قلوسعد النطق ان لم تسعد الحال 


جرد نفسه وخاطبها على جهة التحريض على مدح الممدوح ء 
وادعی السیوطی آن هذه النکت من زیاداته » وآیده الرشدی ف 


ذلك )٥۷(‏ ء وهذا غير صحيح فقد سبق أن ذکرها الطسی كما آشرنا 


(۷) شرح عقود الجحمان ]١) > ۲١۴9١‏ . . 


س A4‏ س 


تاكيد ادح بما يشبه الذم 


وهو من الفنون اليديعية التى بحثها ابن العتثز » وتحدث يعض 
ابااغيين عند تحت عنوان الاستثناء )١(‏ + وهو من الاأساليب الخادعهء 
پوهم صدر اكلام أن عجزه من شيل الذم فاذا به من قيين المدحء 
نحن ت : لا عیب ی محمد الا آنه امن + فىدانة كلامك توهم آنك 
لآ تری فیه عا الا عسا ستذکره عد الاستگناء. »-فاذا قلت : انه آمین > 
رال الوهم.٠‏ وتيين المتالقى آنك ماض ف مدحك. له على فهج. بدي من 
الكلام ٠‏ 
وتسمية هذا اللون بتأكيد الدج بما يشبه الذم.باعتبار الأعم 
الغا لانڼه يقع ق غر المدح والذم كما ستری ف يعض الأمئلة التى 
سنعرضها » ومن هنا يحسن آن يسمی : تأكيد الشىءبما يشبه 
نقیضه (۲) 0 


الأول : آن يستثنى من صسقة ذم منفية عن الشىء صفة مدح 
بتقدير دخولها فيها ٠‏ كقول للنابعة' الذبيانى : 
ولا عيب فيهم غير أن سيو 
بهن فلول من اقراع الكتائب 
فنفى العيب عبهم.» . ثم استثټۍ جن ذلك حغه مدح عاب تق دير 
دخولها, ف .العيب »> وجى-صفة الشجاعة.» الټى يدل عليها ما بسيوفهم 
من آار ضرب اأخصوم ومقارعتهم فى الحروب »> ولا كان دخسول 


(1) ائظر اليديع ٠‏ والصتاعتين 4 ¢ و آالدمدة A/1‏ . 
(؟) اتخلر اطول 1۴۹ . 


. (AO — 


الشحاعة ق العب محاللا کان شوت العيب خيوم محاللا + ,ومهذا . ناکد 


ومثله قول التاعر : 


ولا ۔عیب فیکم جير آن . ضیوفکم 
تعاب پئسيان الأجبة والوطن ‏ 


:فنفى عنهم العيب »> واستثثى منه.صفة الکرم۔و ھی صفه. هدح 
بعد آن وهم السامع: ان الأبستشثنى»منه صفه. ذم »كاه .قال لا عب ف 
مؤلاء القوم إل هذا العف .وهو نهم کر ماء » وا کان دخول الكرم .ق 
العيب-محالا كان ثيوت ٠‏ العيب .ليؤلاء لاخاطين محللا كذلك ء 


وقد سج كثير .من ' الشعراء على بهذا وال ¢ مقاں اىن للرومی : 
لیس به عیب سوی آنه 
لا تقع العين على :شبه 
فجعل 'انغراده بالحسن دون ان يکون. له قرين ف ذلك عييا 
مستثنى من عموم العيوب التى نفاها » ولا. كان هذا الوصف ليس بعيب 
ولا عيب فينا. غير آن . سماحنا 
أضر بنا » والبآس من کل جائب 
فا ىقني من العدب الأنغى ااسماح و الاس ت فأو هم السامح نما 


مو اء القوم مھا كا ¢ 


—~ A 


ليس فيه عیب سوی آن احسا 


فالصفة المستثناه اسست يعيب » وهذا تاكيد لدحه عن طریق پوهم 
الذم » وبه يثبت نفى العيب عنه نفيا اطعا 


ومن هذا الضرب قوله تعالی : « لا يسمعون ميهأ لعوا ولا تأثيما » 
الا قیلا سلاما سلاما » (۳) » فقد نفى عنهم سماع اللغو والتاثيم 
واستثنى من ذلك سماع السلام وهذا من قبيل ناكد المدح بما بشبه 
الذم » لان ف كل من النفى والئثبت مدح وتکریم لجحماعه السايقين % 


ونظبره قوله تعاای : « لا بسمعون فیها لعوا الا سلاما « )6( 
فسماع اللغو منفى منهم » وسماع السلام ثابت لهم »> وکااهما مد 
وتكريم إلأهل الجنه ء 


والذى ذكرناه ف الابتين السابغتين هو الظاهر التبادر وان آمکن 
تخریجهما على وجه آخر (ه) ۰ 
ومنه قوله تعالی : « لا يذوقون فبها الوت الا الموته الأولى » )٦(‏ 
فالآية يشارة لاأهل الجنه بخلودهم فيها » حيث نفى عنهم ذوق الوت > 
واستثناء الموتة الأولى من قسيل تأكد الشىء يما بشبه ضده » زيادة 
تحقدق انتغاء وق اموت عن هل الحنة » فكآنه قبل : لا يذوقون الوت 
اة > بعتى أن كانت الموتة الأولى يستقیم ڏو غها فانهم نڏوقونها > 
اكنها ليست كذاك لضب وقتها فى الدتيا (۷) . 


. ١١ ¢» ٠ ألواقشعة آبة‎ )۴( 

)€( ررم آیة ا ۰ 

(ه) انظطر الايضاح A‏ » واللطول وحاشية املسيد علية ١إ))‏ . 
۲ ادان آبة 0 ۰ 

(¥) انظر التبيان ۴۹۴ > وآلتحربر والتنوير ٩/۲٠١‏ . 


— (AVY — 


| آنه كدعوى الشىء ببينة وبرهان » حيث يستدل فيه على نفى 
العيب عن المدوح بتعليق وجوده على المحال » لان التكلم عاق ثبوت 
العيب الذى هو نقيض الدعى على كون استثنى عبيا » وكونه عيبا محال» 
والمعلق با محال محال » فيكون ثبوت العيب محالا ويذلك ازم ثبوت 
نصه وهو عدم الععب )۸( » 


۲ - آن الأصل ف مطاق الاسنثناء ان يكون متصلا » بآن يكون 
امستثنى من جنس المستثنى منه ء فاذا نطق المتكلم بآداة الاستثناء 
توھم السامع قب ذکر ما بعدھا آن ما اتی بعدھا مخرج مما قبلھا 
فيکون سىء من الذم ثابتا ء فاذا جاء بعد الاداة صفة مدح وتثحول 
الاستثناء من الاتصال انى الانقطاع جاء التأكيد ء لا فى الاستثناء من 
زیادة ادح على ادح > والاشسعار انه لم دحد صفهة ذم يستثنيها > 
فاضطر الى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء الى الانقطاع (۸) . 


يضاف الى ذلك ما ى الاسلوب من الخلاية والطراغة » واشتماله 
على عقصر اغاحاة والىاغتە الذى فار الانتاه 4 ونوقظ الحس چ 


والثانی :ان بثيت لشيىء صغه مدح »> وتعقب عأآدأة أستثناء 
العرب بید آنی من قرش )٠١(‏ + فوصف نفسه بصفة من صفات المدح 
وهى الأفصحية » ثم آتى بأآداة الاستثناء > وهذا يشعر بآنه آراد أثبات 
صفة أخرى مغابرة )ا قلها > فلما آثبت آنه من قرش » وقريش أفصح 


(۸) ائظر حاشیۂ الدسوقی ۳۸۸/۲ . 

. ۲۸۹ ٩٤ ۲۳۸۸/۲ انظر مختصر السعد ومواحب الفتاح‎ )٩( 

')« 1( دك هنا دمعنی عر الانستثنابية » وتاتی حرف تعليل نمعلدی 
من أحل . ۰ 


AA — 


العرب کان ذلك تاكىد ا للمدح 6 حيیت اصبح مدحا على مدح > ومزىلا 


ومن .هذا تقول النابعة الجعدى : 


هتی کمات آخااته غر آنه 
جواد فما قى من الال اتا 


قد آشت له کمای الاخلاق » ثم استثنی فاو هم آنه سيثيت صفه 
ابر ة .ا تقدم »ولکنه شت صفغه مدح آخری. وهی الجمود »> فتآکد 
المحدح. بمدح آخر جاء عأی ۔خلاف ما پتو شع العسامح + 


ومنه ټول الشاعر : 


ف ضور ةه الوت | آنه رحل 


فالاسنشناء 4 الشطرىن پو هم أن المستثنى سىء معیب ¢ أكتنے 


والضرب الأول آفضل من هذا الضرف قوة وتأكددا ء لانه نفد 
التأكد من جهتين كما اسلفنا ء وهذا اضرب لا يضده ألا من جهة 
واحدة هى : أن ذكر آداة الاستثناء قبل ذكر المستشنى پو هم اخراج 
ما بعدها مما لها » فاذا جاء على خلاف ذلك آفاد التأكد + ولا فيد 
التآكرد من جهه آنه كدعوى الشبىء ببينة وبرهان كما ف الضرب الأول » 
وذنْك لان مينى الضرب الآول على اعتبار تان الأمل فى الاستثناء 
الاتصال » بخلاف هذا الضرب فان مبناه على اعتبار آن الأےل ف 
الاستثناء الأنقطاع ء فتقدير الإتصبال هنا غير ممكن ء لمجم عمو 
الصفة الواقعة قبل الأداة » فلا يتصور شمولها )ا بعدها بخلاف الضرب 
الأول » فان تاتدير دخول ما بعد الأداة فيما قبلا ممكن لكونه من المبفات 


— 4 
العامة ٤‏ تكو . ولا عیب +۰٠۰۶‏ )11( ۾ 


والثالث : آن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه 
معنى الذم ویكون الاستثناء حبنئذ مفرغا ء ومته قوله تعالی : « قل 
با آهل ازكتاب هل تنقمون منا الا آن آمنا بالله وما زل الينا وما أئزل 
من .قبل » (۱۳) » فان. الاستثئاء بعد. الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ 
والانکار على ما عابوا به المؤمنين من الايمان. يوهم بأن. يأتى بعده 
ما یوجب آن ینقم على فاعله مما ذم به ۾ فلما آتی بعد الاستئناء 
ما وجب مدح فاعله کان الکلام متضمنا ادح بما۔ يشبه الذم (۱۳) ؛ 


جاعتنا » )۲٤(‏ » ى ما تعيب»منا الا صل المناقب والغاخر كلها » وهو 
الايمان بآيات اله عز وجل )٠١(‏ ء وهذا لیس بعيب » فلا عيب فينا 


ومن هذا قوله تعالی : « وما نقموا مذهم الا أن يؤمنوا باه العزيز 
ااحمید » )۱٩(‏ » وقوله تعالی : « وما نقموا الا آن 'غناهم الله ورسولةه 
من فضله » (۱۷) > وقوله تعالی : « الذين آخرجوا من ديار هم بعر حق 
الا آن يقولوا ربنا الله » (۱۸) > آى بغير موجب سوى التوحيد الذى 
بنبغى أن يكون موجب التمكين, والاققرار لا موجب الاخراج 
والتسییر (۱۹) * 


)۱١(‏ البديع ف ضوء. اسساليب القرآن ۸٠‏ . وانظر. مولإهب. الفتقاح 
1/٤‏ . 

0 ) الاسدة آية 0١‏ , 

(1۳) يديع الشرآن. ٥۰‏ , 

. ١١١ الآءراف آية‎ )1١( 

. ٠١٤/١ الكشساف‎ )٠١( 

(۱) السس-روح آه ۸ ۰ 

(1۷) التوبة آية )۷ . 


(1۹) الكش اف ۱١/٣‏ . 


_ ۹+ 


والتآكيد فى هذا الضرب من الوجهين المذكورين ف الضرب الأول ء 
وذلك آنه کدعوی الشیء سنه ودلیل » لان الشىء فيه مع ق على محال 
فیکون محالا » ولان فيه اشعارا بطلب ذم وعیب فلم پجده فاسنثنی 
الدح )*( ۰ 

والاستدراك یجری مجری الاستثناء ق باب تأکرد المدح يما يشبه 
الذم ء لانهما من واد واحد » أذ كل منهما لاخراج ما هو بصدد الدخول 
ف شىء وهما أو حقيقة )۲١(‏ » فانك اذا قلت : زيد شجاع لكنه قلي 
الحيلة » فقد أخرحت صفة يتو هم آنيا داخلة ف الشحاعة » مثلما نقول: 
جاء الطلاب الا زيدا » فتخرج زيدا من مجىء اأطلاب . 


وعلی هذا فاذا حتت بصغه مد” او نحي ها ثم جٿت نعدها باداة 
استدر اك تو هم السامح أن ما بعد آداة الاستدراك مخر ج من اأصغخهة 
الأولی ولیس من قببلما » فاذا جاء على نمطها وشاذلتها تأكد المدح يمد ح 
آخر ء مثال ذلك آن تقول : صدیقی بحر ف العلم لکنه جل ف الحلم 
فغد أوهمت بالاستدراك انك ستذكر عببا قى صدىقك » لكنك ذكرت مدحا 
آخر » فآکكدت مدحك الول بمدح ٿان ء 


ومن هذا قول بديع الزمان اأهمذانى : 


هو البدر الا آنه البحر زاخر 


غالاستدراك بلكن يجرى مجرى الاستئناء بالا وسوى ١‏ وعلى 
هذا فالاستثناءان والاستدراك ف هذا البيت من قبرل تأكد ادح بما 
شه الذم »> وهو من الضرب لثانى ء لان الشاعر آئيت صفة مدح ثم 
عقبها بأداة استثئاء حاء تعدها صفة مدح خری ء لذا جعاوا التأكد 


(ء۲) مو آهب الفتاح ۳11/4 , 
)۲١(‏ اتظر السابق . 


۹۱ س 


فيه من الوجه اءذی ذکروه ق الضرب الثانی » وهو آنه مش عر بطلاب 
اسقدر اك دم 4 فلم ینحده فاضطر الى أستدر أك مد” ي فڦکان کاإمه 
مدحا على مدح ء 


هو ألثعر Y‏ آنه الفدر طاأ ا 


ومثله قول السرى الرغاء : 
آما تری الثلج قد خاطت ناماه 

ثوا زر على الدشا فأزرار 
نار ولکٽها ليست مده 

نورا » وماء ولکن لیس بالجاری 


ناکد الذم یما شه ادح 


۾ ألفاشدة 4 شھو علی أقسام اانه . 


الأول : آن سستثنی من صغه مدح منفیه عن ايء صفه ذم تاىته 
له بتقدير دخولها ق صفة المدح المنفية ء كقواك : فلان لا خير فيه الا 
آنه سىء الى من احسن اله ء فنفيت عنه الخيربة › تم أستثئيت صفة 
ذم آخری وهى اساعءته الى من أحسن اليه ء واا كانت الاساءة للمحسن 
لا تدخل ف باى ااخير حال من الأحوال كان وجود الخير فيه محالا ء 
والتآكد فىه حاصل من وجهين : وذلك لاذه كدعوى اأشىء ببينه » حيث 
تعلق وجود الشىء عى محال ؛ ولان الاستثناء بشعر با ن المتكلم طلب 


۹۲ س 
صفه مدح معايرة للذم السانق > فلما لم یجدھا اأستثنی ذما » فحاء 
الکلام ذما على ذم على وجه آبلغ (۲۲) ۰ 
ومن هذا قول الشاعر : 
فان من لامنی ل خر فيه سوی 
وصفی له باخس الناس كليم 
فنفى الخير عمن لامه » وااتى بالاستثناء موهما أن فىه صفة خر» 
ومثأه قول الآاخر : 
وظن السوء لا پآتى پن غج 
سوی اشعان تار البعض فينا 


الأمر أن فيها نفعا » وهى أشعال نار البغخض » ولا كان وجود النفع قى 
هذه الصفة محالا كان وجود النفع فى ظن السوء محالا » وبهذا تأكد 
ذم ه4 + 
اہ من آے * [ غر آٺی 
ر اه ق أالحمق 5 یحاری 


فدمه آولا بخلوه من ألْضل و آکد دمه بااحمق على نهج لطيف 
كما آوضحنا ف الأمةة السايقة ؛ 


والثاتی : آن خث لش ء صفة دم ۾ +٤‏ عقف دأداة اسسششتاء تلدها 


4 1/4 افظر مو اهب الفتاح ُ و,حاشية. الدسوقى‎ (TY) 


۳ — 


صفة ذم خرى ٠‏ كقولك : .للص خاثن الا آنه جاهل فوصفته آولا 
مالخبانه 4 وآئثىت 0 الاستتناء ء فأشعرت السامح آذك ستتعت له صفة 
مدح بعدها » ولكتك آثبت له صفة ذم ٤‏ فاآکډت دمت الآول له پذم آخر 
على نمط بليغ . 
ومنه قون القاثل : 
وسوء مراعاة وما ذيك ف الكأي 
فدمه او ل تأنه الكلی وما و خسة 4 نم دمه معد د اة الامتثتاء 
هذ | الضرى من و حه و أحد وهو آن الإاستشناء ء مسەر د دمجىی ء صفة مد 
فتآثی صفه ذم »> ویذلك بتآکد الذم بذم آخر على وجه دشىق * وده 
قول الإاخر : 
جبان يهون عليه الهوان 
فدمه باللۇم ثم استشثنی فاوهم ن یه صفشه مد ولکن وصعغهة 
بالجين فأكد ذلك ذمه الکول ۰ 


والثالث : آن یؤتی بمستثنی فیه معنی الذم معمولا لفعل فيه معنی 
ادح » ويكون الاستثناء حينئذ مفرغا ء كنولك : لا يستحسن منه إلا 
جچهله » ولا بحمد مته الا لوؤّمه ء ولا «شكر منه الا اثكاره امروف ء 
ھالاستئذاء ء ق كل هذا مفرغ »> والعامل صغة مدح منفية › والمسثثنى 
صفة ذم وبها یتاکد ذمه على نهج بليغ. ه والتاكيد .فى هذا الضرب يأتى 
من وجهين كالضرب الأول ٠.‏ 


والاستدر اك ق هذا الاب کا ناء کہا مر دك 4 اياب السادق» 
ومته تول اأشاع : ۰ 


~~ ۹4 


س جميعا لكنهم فى الجحيسم 
فآثبت لهم صفة ذم ثم استدرك بصفه ذم آخری ۽ وهو من 


وزاد بعضهم ضربا رابعا هو : آن یؤتی بصغه ذم مثبته ثم بصفه 
بعد ذم كقولك : رآیت عذق زيد عاطلا فحليته بانصفع ء فآثبت صفه 
ذم وهی کونه عاطلا » ثم اثبت تحلیته فآوهمت رفع الذم ۾ فلما قلف : 
الصفم تبين أن هذه التحلية ذم آخر أكد الآول ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
ائی بهذا غیر معرور 
کیں قت ذاك الول مالزور 


والشاهد ق النبث اأثائنی 4 حت دمه أو لا بقبح قوله 6 ثم ثبت 
الزور ء فيين آنه ذم آخر ناکڍ نه الذم الأول ء وهذا الأضرى أبلغ ف 
الذم ا شه من التهكم والاسىتەزاء (۳؟) * 
بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه : 

علمت من خلال حدیٹنا عن ضروب هذين اللونين ما فيهما من تأكيد 
وثقوة ف اثات اراد مدخا أو ذما أو غيرهما ء وثبينت السر ف افادتهما 


التاكد م فیعص ضروىهما یغدد التاكدد من ناخىتن . آنه اشات الشيء 
دغه 9× هان . م تعلق و حوده على احال م وان النطق. باداة أالااستتناء 


(۴) شرح عقود الجمان 1١۲۷ > ۱۲١/۲‏ . 


۹٥o‏ س 


يوهم آن ما بعدها مخرج مما قبلها » ولکنه هنا بانی من جنسه ٬‏ لذا 
یکون مؤکدا ومقررا له » فان کان مدحا تآکد المدح › وان کان ذما تاک 
الذم » وبعض ضروبهما يفيد التاكيد من ناحية الاستثناء »> وعلى كل 
فغى الاسلوبين تأكيد وتقوية ء 


وف هذين اللونين البديعيين طرف من الخداع وااخلابة»ومشتملان 
على عنصر الفاجاة والباغتة » فتائى النتيجه فيهما غير متوقعة ء وعلى 
خلاف ما تفده القدمات > و هذا تار الغكر م ودوقظ العقل وىسوق 
النفس » ويدفع الى التأمل والتدبر ء والاندماج ق خبابا الاسلوب 
| ه i‏ وة 4 4 


والاونان يساعد:ن على ربط الكلام » ويعملان على تقويهة اواصر 
العلاقه بين مفرداته من خلال الاأسنثناء الذى حى ما قله شديد 
الصله يما يعده » اذ نهما تكتمل الفائدة ء وبتحدد الراد ٠‏ 


واذا كان عنوان هذين اللونين يوحى بقصرهما على معانى المدح 
والذم الا أن التحقيق ببين عدم اقتصارهما على ذاك » فيتيان فى كافة 
المعانى » وقد نبه العلامة التفتازانى عاى هذا الأمر اادقيق » فذكر أن 
هذه التسمية جارية على الأعم الأغلب » والا فقد يكون ذلك فى غير 
الماح والذم » ويكون من محسنات الكلام كقوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف » )۲٤(‏ » يعنى أن آمكن لكم 
أن تنكحوا ما قد ساف فانكحوه » فلا يحل لكم غيره » وذلك غير ممكن › 
واغرض البالعة ف تحريمه (ه٠)‏ » 


وىتاء على هذا اخثار التفتار أني, ن س ھی ناکد الشىء دما مده 


)۲٤(‏ الت اء آوسه ١؟‏ ؛ 
)٠٠١(‏ ااإطلول ۹> ء 


۹ 


نقيضه » وهى تسمية جديرة بالقبول . لانها تجمع الاونين تحت عنوان 


و أحد ¿ تنضوی تحته معانی المدح والذم و غرها چ 


ومن حديث البلاغيين عن هذين اللونين فراهم جعلوا الاستثناء 
عتصر ا آساسیا فیهما » الا آنه لا مانع من مجيتهما بغير داد ىناء ¢ 
وقد مثل بعضهم لتآكيد آلذم بما بثسبه المد بقول این آبی الاصیع :)۲١(‏ 

خير ما فيهم ولا خير فيهم 

انهم غير مؤثمی الغتاب 

نکی عدهم الخر وااثیت لهم ¬ دادعاء آذيا کر ت و ھی نهم 
لا بنكرون على من عاب آحد' ف مجالسهم ولا تمنعوته عن ذاك » وهی 

ويمكن أن بأآتى هذا ق تأكيد المدح بما بشبه الذم كان تقو : 
شر ما فيه ولا شر فيه کرمه الزائد ء أو تقول : آعیب فيه ولا عیب فيه 


صفحه عن اسىء ء وبهذا تتسع داثرة التعبر ق هذا الفن الخلاب ٠‏ 


% * * 


ege r iy 


(۲) انظر الطراز »> وشرح عقود الجمان 1١١/۲‏ . 


س ٩۷‏ سس 
الجن اس 


و ناسکی اأمحائنسهة > والتحنيس »> والتجانس ¢ و شو مصدر جائس 
الدال على المشابهة والشاكاة ء وقرب تعريف له عند البلاغيين : هو 
لتشابه فى األفظ مع الاختلاف فى المعنى ٠‏ والجناس من الألوان التى 
عرفها البحث البلاغى فى خطواته الآولى » فذكره الخليل بن أحمد > 
«خری ف بیت شعر وکلام » ومجانستها لها آن تشبهها ف تاليف 
حروفها » وضرب له أمثلة كثيرة (۲) ء وتواصل حدیث انبلاغیین عنه حتی 


ينقسم الجناس بداية الى قسمين : تام ء وغير تام ٠‏ 


وهو ما اتفق فبه اللغظان ف فوع الحروف + وعددها » وهستها > 
وترتسها ء ومنه قوله تعالی : » ووم تقوم ا ساعغه وقسم الحرمون 
ما لىثوا غير ساعة » (۳) » فقد اتفق أغظا ا ساعة » فى الآية الكريمة ف 
نوع . الحروف » وعددها » وهيشتها .» وترشبها ء واختافا ق العنى ء٠‏ 
فالساعة الأولى يمعنى « القىامة » » والثائىة : الساعة الزمنية ء 


والجناس الثام على ثلاثة نواع : الماثل » والمستوق» وامركب ء 


)1( البسديع ٥‏ »+ 
(۲) البسديع ٠١ ۲٠١‏ . 
() الروم آية ٥ه‏ , 


-. 4A — 


فالماش : أن تفق الافظان ف نوع الكلمه بان نكونا أسمن > 
أو فعلين » آو حرفي » فمثال الحتاس بين اأسمين ألآية الكريمة السايقةء 
ومنه قوله تعالی : « بکاد سنا یرقه یذهب بالأیصار » بقلب اله الل 
والنهار أن فى ذلك لعبرة لأولى لأيصار » )٤(‏ ء فالأبصار الأولى : 
الأنظار » والأمصار الثانية : العقول ء٠‏ 


ومنه قول اأشاعر : 
حدق لاال آحال والمنوى للمرء قتان 


فالاجال الأولى جمع اجل بكسر فسكون وهو القطيع من البقر 
الوحشى والثانية جمع جل بفتح اليمزة والجيم وهو منتهى العمر ء 
والمراد أن عيون النساء الشبيهه بعيون البقر الوحشى جالبات 
اموت ٠‏ 
ومته قول آبی تمام : 
اذا الخيل جات قسطل الحرب صدعوا 
صدور العوالی فى صدور الكتافب (ه) 


والجتاس ہیں لفظی : صدور هه وصدور ٤‏ غالکو ل دمعدی : أعاذٰی م 
والثانى يمعنى : نحور + والعئى : اذا الخيل دخلث غبار الحرب أمال 
اأحاريون اآعالى الرماح ف نحور الكتائى العادية ء 


ومثال الجناس بين فعين قولك : الجندى بضرب ف السداء فلا 
يضل » ويضرب ف الهيجااء فلا يكل ء فيضرب الأولى بمعنى يشقطع 
ويسير » والثانيه بمعنى يحمل على الأعداء ٠‏ ومنه قولك : )ا قال لديهم 
تال لهم ء فاآأول من القبلولة » والثانى من القول + 

(€) الور آية )€ ¢ )) . 


(«) ق طل الجرب ٠‏ منارها > صحدعوا!ا ٠‏ امالا . صدور العوالى : 
أعالی اأرمام »۾ تدوز ا[کتائب ۹ نحور ها ه 


۹۹٩ —‏ س 


یا اخوتی منذ بانت النجب 
وجب الفوؤاأد وکان ا يجب 


فارقتكم وبقيت بعدكم 


واأجناس بين يجب ویجب » فالآولی بمعنى يضرب ويخفق > 


ومنه نول الشاعر ف ذم من یتعاطی توں الشہعر ولیس بشاعءر 


والعدمون من الابداع قد کثروا 

وهم قليلون ان عدوا وان حصروا 
قوم لو انهم ارتاضوا )ا قرضوا 

أو. آنهم شعروا بالنقص ما شعروا 


والجتاس بين شعروا وشعروا » فالأولى يمعنى : أحسوا »> والثانىة 


بمعنى لم يقولوا الشعر ء٠‏ 


ثتصو ره لان اأحروف معلومه . 
من الحروف تد تساوث حروفهما وصيعتا هما مع الاختلاف ف المعنى ()ء 


لصیغ مضبوطه » فلا یتفق ورود کلمتين 


وبعضهم یری امکان وجوده بین معان الحرف الواحد » حيث 
ان الحرف الوأخد یآٹی نمعان متعدده ومنه وهم : هد دجود الكريم 
وقد تعثر الجواد ء فان قد الأولى للتكثير > والثانية للتقايل » ومته 
قولهم تذرع بالصبر تظفر به » فاباء الأولى للتعدية ء والثانية إلسببية ٠‏ 


(0) جنان ”الجناس )١‏ .. 


ج 4+( .> 


وغلی کل فهذه الصورة من الجناس لا خضرورة لها » فامتلتيا تادر 
ومتكافه غاا ؛ 


والستو ف : ن نختلف اللفظان ف نوع إالكلمه بان کون آحدھهما 
یحیا لدی یحیی بن عبد الله 
ومثله قول الآاخر : 
وسمیته یحیی لیحیا فام يکن 
الى رد مر اله قيه سنل 
لو زارنا طف ذات الخاى أحانا 
ونحن ق حفر لحد اث آحدانا 


ومفه قول لاغ . ) 


دھهرتا آمسی ضننا باللقا حتى ضنينا 
يا ليالى الوصل عودى واجمعينا اجمعيناا 


ومثال الفعل مع .الحرف قولك : علا محمد صلى الله عليه وسام على 
جميع الأنام + فعلا : فعل ماض بمعنى ارتفع » وعلى : حرف جر ء 
ومنه قول اش اعر : 
ولو أن وصلا عللوه بقريه 
لا ان من حمل الصبابة والجوي 


مس + _ 


فان الآولی : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ء وآن الثانية : 
فعل ماض من الأنين ء ومثال الاسم مع الحرف قوله صأى اله عليه 
وسلم : انك لن تنفق نفقه تبتعی بها وجه الله تعالی الا آجرت بها حتی 
ما تجعل ف فى امرآتك ۰ء فغی الأولی حرف جر » والثانية اسم 
دمعنی افم * 

وهذا النوع والذى قبله من الأنواع النادرة ف الاساليب الادييةء 

والمرکب : أن یکون کلا اللفظین او آحدھما مرکبا. ویسمی جناس 
التركيب ء وهو على قسمين : 

1 س آن يكون آحد االفظين مركبا ء 
۲ س آن يكون اللفظان مركبين ء 

القسم الأون : ما كان إحد اللفظين مركبا وهو على ثلاثة آنواع 
مرو » ومنتسابه ٤»‏ ومفروق ء 

فالرفو : ما كان اللفظ امرك فه مركا من كلمة وحزء كلمة + كما 
ف قول الحريرى : 

ولا تله عن تذكار فذئيك وایکه 

بدمع یحاکی الوبل حال مصابه 
ومثل لعينك الحمام ووقتعه 
وروعه ملقاة ومطعم صابه 


« مطعم » وصاب وهو شجر مر شدید المرارة + 
والتشاءه : ما کان اللفظ الرکب فيه مرکبا من کلمٽین مع نشابه 
اللفظين فى الخط » كما ف قول الشاء : 


Ye‏ س 


ادا ملك لم نكن دذاههة 


فدعه فدواته داهسه 


يمعٽيی عطاء ۾ و اظ الئانی مفرد و هو اسم فاعل من ذهب وھم ا 
مثشسانهان ف الخط ء 


اللغظين فى الخط كما فى قول الشاعر : 


فلفظ « جام لنا » ف اأبيت الأول مركب من كلمتين : « جام » بمعنى 
کس » و « لنا » جار ومجرور ولفظ « جام نا » ف الییت الثانى مفرد 
وهو ف مس من اچ و ان مختلفان ق الخط ٠‏ ومدير الجام 


ومنه قول اأشاعر : 
عدوه مذك و سىاوسا نهد ی نها 


فغافظ « تمذبيها » فى الت الأول مفرد » وهو مصدر هذب والضمير 
مضاف النه بمثابة جزء منه ء ولفظ « تهذى بها » ف البيت الثنائى 
مركب من کلمتین « تثهذی » فعل مضارع من الهذيان و « بها » جار 
ومجرور وقد اختلف اللفظان فى الخط: ء 


ہے ءل س 


والقسم الثانى من اركب : هو. ما كان أل فظان مركين من كلمتين 
أو كلمة ويعض كامة آخرى ويسمى هذا النوع : اللئق ؛ 

و'لجناس اللغق على ضربين : 

| - ملفق موافق وو ۰ توافق طرفاه ف الخط مع كونهما مركبين 

فقوله : « قدر شاتی » الأول مركب من القدر والشأن » والثانیى 
مركى من « قد » والفعل الاضى « رشى » من الرشوة وهما متفقان 


ف الخط ؛ 


٣‏ ملفق مغارق : وهو ما اختلف طرفاه ف الخط مع كونهما 
مركين كة ول الشاعر : 
خىروها انه ما تصدی لسلوعنها ولو مأٿث صدا 
فقوله : « ما تصدى » مرك من « ما » النافية والفعل الاضى 


« تصدی » یمعنی تعرض »› و « مات صدا » مركب من « مأت » وهو 
فمل ماض و « صدا » وهو اسم » وهما مختلفان فى الخط ٠‏ 


ثانہا ‏ الحذاس کم التام , 


هو ما اختلف فيه اللفظان ق نوع الحروف ء إو عددها » أو تھا 
ا ۾ ترتببها + وعلى هذا قله آربعة آحوال : 


سس 2+ س 
| الاختلاف فى نوع الحروف : 


اذا اختلف الافظان ف نوع الحروف كان الجناس على نوعين : 
سارع ولاحق 4 


فا ضار ع : ما كان فبه الحرغان الختلفان متقارىين ف الخضرج 
و اء آکانا فی ارول اللفظ آو ف وسطه آو ف آخره e‏ 


فالأول کقول الصریری : بینی وبین کتی لیل دامس »› وطریق 
نهما خارجتان من اللسان + 


والثانی کقوأه تعالی : « وهم ينهون عنه ویناون عنه » (۸) > 
لهاء فى ينهون » والهمزة ف ينأون من الحروق الحلقية ء 


والثالث كقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الخين معقود 
اسان ؛ 


ومنه څول الشاعر . 


وأطعن للقرن يوم الوغى | 
وأطىم فى الزمن. الاحل 


فجانس بين آطعن ولأطعم » وهما صيغْتا تفضيل على أفعل » 
النون واليم مثقاربان ف الخرج ٠)‏ 


pF 


(۷) الكن بکسر الكاف : الأزل »> ودامس : مظلم » وطامس : دارس» 
رح القامات ۸۷/۲ . 
)٩(‏ البديع من المعائى والالفاظ ١ ۱1١‏ 


—_ (%0 


و اللاحق : ما کان شه الحرغان الختلفغان مئىاعدىن ق الخضرج 
سو أ آکانا فی آون الافظ أو فى وسطه او ف آخره »+ 


غاکول کقوله تعالی ( ول لكل همزة لزة » (1۰( ع فالهاء واللام 

ومنه قول الشاعر : 

هل للفتى من بنات الدهر من واق 

غالواو فى « واق » والراء ق « راق » متباعدتان ى الخرج ٠‏ 

وااثانى كقوله تعالى : « وانه على ذلك لشهيد > وانه لحب الخير 
اشدید » )۱١(‏ › فبین الماء ق « سھید » و'لداں فی « شندید » تباعد فی 
الخرج ٩‏ وألثالث کقو له تتعالی : HF J)‏ جاءهم مر من امن أو الخوف 
آذاعوا به » (۱۲) » فبین الراء ق « آمر » والنون ف » آمن «١‏ تعاعد 
فى الخرج ء٠‏ 

ومنه قول البحثرى : 

هل )ا فات من تلاق تلاف 

غين القاف فى « تلاق » والفاء من « تلاف » تباعد ق المخرج ٠‏ 


۲ الاختلاف فى عدد الحروف : 
اذا أخثلف اللأغظان ق ع دد اأحروف سھی ) الجناس 
الناقصس ( أنقصآن رحد اللفظن عن الإخر وىكون ذاك على وحھاں . 


° A ¢ ۷ 4-1 المادىات‎ )1١( 
° A۳ التساء ية‎ )1١( 


سے ٦ء(‏ ہس 


أحدهما : أن بختلفا بزبادة حرف واحد » وهذا الحرف قد بكون 
ف آول الكلمة كقوله تعالى : « والتفت الساق بالساق ا٫ی‏ ربك يومئذ 
ساق » )٠۳(‏ » فبين الساق والمساق جناس ناقص بزيادة :ليم فى أول 
كلمة « اسساق » ؛ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « الايمان يمان » فالاختلاف بينهما 
بزيادة الهمزة فى إول الكلمة الأوأى . 


وقد سمى بعضهم هذا النوع : « الردوف » لان حرف الزيادة 
مردوف بما وقع فيه التجانس )٠١(‏ » وأصحاب البديعيات يسمونه 


وقد يكون الحرف الزائد فى وسط الكلمة كقوله صلى اله عليه 
وسام : « الشسيطان ذب الائسان كذئب انعنم يآخذ الشاة الشاذة » » 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « ما اانزل الله داء الا آنزل له دواء » » 
وكقولهم : جدى جهدى » ويسمى هذا النوع « الكتئف » لان حرف 
الزيادة فيه مکتنف آی متوسط بین ما اکتنفاه )۱٩(‏ ۰ 


وقد يكون الحرف الزائد فى آخر الكلمة وسماه الخطى «المطرف» 
ومنه قوله صلی الله عایه وسلم : « من آوی ضاله فهو ضال » * 


يمدون من آيد عواص عواصم 


. ۳. ¢ ۲۹ القيامة آية‎ )1١( 

. ٠١٤/١ شرح عقود الجمان‎ )۱١( 

. ۸٤1/١ خزانة الادب‎ )1١( 

. ۱۷١/١ شرح عقود الجمان‎ )١( 

(1۷) عوانص ٠‏ جمع عاصية من عصاه ذا ضربه .بالعصا ») أآى : 
ضاربات بالعصا والمراد بها هنا السيف > وعواصم من عصمه حفظه وحماه 


سس ¥+( _ 


وقول البحترى : 


وقوں کعب بن زهیر ` 
و لقد علمت و ئت خدر عليمهة 
الا يقربنى الهوى لهموان 


وثانيهما : أن بختلفا يزبادة آكثر من حرف ؛ 


وهذه الزيادة قد تكون ف آول الكلمه ويسمى « المتوج » ومنه 
قوله صلى اله عليه سلم : « ف الحبة السوداء الشفاء من كل داء » 
وقوله صلى اله عليه وسلم : « ضع بصرك موضع سجودك » 4 


ومنه قول الیدستى : 
دنسي ر من حلی االأشسعار عاری 
زلال من ذری الأحجار جارى 


mm 


والجناس بين « حجار » وجار » ء 


وعد تکون الزبادة ق و سل الكلمه ودی »3 از اد ( و مته وهم 


آى ١‏ حاميات للاولياء » وقواض : قواثل “ وثواضب : قاطعة ؛ جمع 


قاضىة من قضبه اذا قطعه . والمعن ٠‏ يمدون آيدببا ضاربات اللآعداء ٠ء‏ 
حامیات للأولياء ¢ صائلات امد ف قاتلة قاطعة , 


a. (+A 


وقد تكون الزيادة فى آخر أالكلمه وهو كثير ف الاسانيب الأدبيه 
ويسمى « اذيل » ومنه قول الخنساء : 
أن البكاء هو الشفا ء من الجوى بين الجوانح 


وقول حسان بن ثابت : 


وكنا متى يفضز النبى قبيلة 
نصل جانبیه بالقنا واقنابل (۱۸) 


ومنه قول الشاعر : 


خيالك من حزم وعزم طواعهما 
جديد الردى ثحت الصفا والصفاشح 


ومنه قول التأابعغة : 


لها نار جن بعد انس تحولوا 
وزان بهم صرف النوى والنوائب 


ووجه الحسن ف « الذيل » وما سماه الخطب « الطرف » أن 
السامع يتوهم قبل سماع آخر الكلمة التى فيها اأزيادة آنها هى الكلمة 
التی مضت وقد جاء يها المتكلم التاکید ولکنه بعد آن ترد عليه ویٿمكن 
آځرها ق نفسه ونعه سمعه پتصرف عنه هذا التوهم ویغرف آنه قد 
حصل على فائدة جديدة ومعذى لم يرد عليه فيتمكن ف نغسه فضلل 
تمكن : ومن ثم كان هذان اللونان من "هم صور الجتاس ء 


(۱۸) القنابل جمع قنبلة بفتح القاف وهى الطائفة من الخيل ومن 
التاس > والمنى : عندما يغزو النبى جماعة تلتف حوله بذلا وسلاجتا 


۹ء۷ ہہ 
س الاختلاف ف اشد الحروف 


اذا اختثلخت اللفظان ف هده ألحروف کان الجناس على توعان 


مخر ف و مصحف 4 

فالمحرف : ما اختلف فبه 'لغفظان ف الحركات والسكنات » كقوله 
تعالى : « ولقد أرسلنا فيهم منذرين » فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرین » (۱۹) » وقوله صلی اله ع یه وسلم . J‏ ان الله وملاکته بصلون 


على الذين يصاون الصغو ف ( » وغوله صلی .لله عازه وسلم : « ما حسن 
اله خلق رحل ولا خاقه فتطعمه النار ( 6 


و منه قولهم . المدعه شرك الشرك هډ 
ومنه قول آبی تمام : 
عن الحمام فان گسرت عسافه 

هن حاهن فانهن حمام (٭۲( 
والحسن يظهر ف يئين رونقه 

بيت من الشعر آو بيت من الشعر 
واخثلاف الحروف بالتخفيف والتشديد يدخل تى هذا القسم 


ولا اعتبار باختلاف الحرف الأخير ف حركات الاعراب بسبب 
العوامل وانما المعتبر حركة ما قدل الحرف الأخين من حروف ء 
(1۹) الصسiافامت‏ آية ١إ‏ +¢ ۷٣‏ . 


)۲١(‏ عيافة : من ولهم : عتت الطر أعيفها عيافة : زحرتها » وكانوا 
يتفاعطون ١ء‏ يتشاعون على حسب الاماكن والاتجاهات التي تطم لبها . 


+( س 
و الأصحف : ما اختلف فبه اللفظان فى نقط الحروف ٠‏ وبعضمم 
ىة جناس خط ى ومنه قو له قعالی : رر والڏی هو یطعمنی ویسقین 
واذا مرضکت فهو دت قان ¢ والچناس داں : ت یسقان و دت تسغاں * 


ومنه قوله صلی اله عليه وسلم : « پسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا ثنفروا ( والجتاس الإصحف هتا بين : يسروا ويشروا 


ومنه قول على کرم الله وچهه : قصر شوك فانه آتقی وآنتی وآبقی؛ 


ویرجع معض الباحثين جناس التصحيف الى جناس امضارعه 
وذلك لان اختلاف ااحروف ف النقط ناتج من اختلافها ف انوع )۰ 


ولناّق. هذا نظر نوضحه فنقولى : ان الجناس المصحف يرجم الى 


المضارع اذا تقاربت الحروف الختلفة فى Ki‏ ج ويرجع الى ا 


ومع هذا فبینهما فرق يثضح فيما يأى : 
أن ٠ا‏ ضار ع واللاحق يتحققان باختلاف :نوع الحرفغين فقط دون 
نظر الى مسألة النقط ء ) 


(۴) ينثر: البديع من“المعائى والالفاظ |١١‏ 


س إإإ ہہ 


ومن تم يوجد المضارع آو اللاحق والحرفان المختلفان منقوطان 
والذال وحما منقوطان > 


ويوجدان والحرغان غير متقوطین کقوله صلی الله عله وسلم : 
اللام والراء وحما غير منقوطين . 
) ونوجدان والحرغان مختاغان کټقوله ثعالی : « ذلکم ہما کنتم 
تفرحون ف الأرض بعير ااحق ويما كنتم تمرحون » (۲؟) » فالجناس 
بين تفرحون وتمرحون وهما مختلفان ف الفاء والميم وأولهما منقوط 
وثانيهما غير منقوط ء 

آما الجناس المصحف فيتحتق بالاختلاف ف التقط مع ازوم 
التشابه فى الرسم بحيث اذا زال التقط اتحدت صورة الحرفين ء 
و ثختلف م حت النقط قط کالد ل و الذان والزای واإراء 4 والسان 


: ف‎ ١ الاختلاف فى ترتیب‎ - ٤ 
: ی نوع ین‎ 

الأول : قا الكل وهو ما أختلف فيه ترتيب كل الحروف کقولهم 
خسامه فتح لأولیائه حتف لگعداثه ومغه قول الشاعر ' 


7 یر اة .و . 


— IY 


: ورمهك .d‏ ل د ٤‏ قفرا" 
ومةه قول الشاعر . 
ساق پرینی. ابه قسسوة وکن ساق 'تلبنه قاس 
وف لفظ « قلبه » تورية ومعناء القزيب : قلب الانسنان” وهو غير 
مراد ومعناة انعد قا حروف کكلمة ساق وىڌلڭ تصنح قاس هذا 
ھو. اراد ¢ ۰ 
والثانى : قلب بعض الحروف وهو ما ختلف فیه ترپ بمضل 
الخروف کما ى قوله تال : » فرقت بین بنی ۱ سراگيل ٬ (۳ ٤‏ 
والجناس ف : بين بنى وهما مختفان فى ترترب بعض الحروف ء٠‏ 


ومته قوله صلی الله عليه وسلم : « اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاش ا ») ۰ 


. ومڼه قول التنبى : 
متعمهةه ممنعاة رداح کلف افظما الطير الوقوعا 
ومته قول عبد الله بن رواحه یمد امول صلی لله عليه وسلم . 


تحمله الناقة الأدماء معثمر 1 
بالبرد کالبدر جلى توره الظلما ) 


۔ ۴ ماه آية f‏ 1 


أنواغ:٠آخرى.‏ من: الجناس : 
١‏ س الجناس المزدوج : 
- وؤ ماء توالى» فيه.المتجانسان ويسمى الكرر والمردد ٠‏ .كقوله 
تعالئ : « وجئتك من سب بنباً یقین » )۲٤(‏ » وتټوله: صلی الله عليه وسبلم: . 
« للۇمنۈن هيغون ينون » + ' 
ومنه قول البحترى : 
من کی ساچی 0 ف اغد EK‏ 
7 ۰ د الكشان هوی حور 


ومته قولهمٴ ٠‏ من جد وجد ج ون ولع . 


و الخطب فو عا من جتاس القلف وسماه القلوی امجنح ٠‏ : 
و هو أن يقح آحد ا)تحانسين چناس الظلى. ف أول, اکس و.الأخر ق 
آخنشنسره ¢ : 


والجناس بين « لاح و حأل » ء 


ر قسنت فۆادی دة ٠‏ ما کات حسما صر 
ردت رسو ځا ا کہ ا غفھد أمد_ . “عمتسا ب.. سدور 4 


پد او چ 


a r 1 چ ا ڪا‎ ۰ gL 
Mo" “ e ee ؟( الئل أية ا‎ €) 


س يإ س 


و لجناس ف البیت الأول بین : « رضت و تضر » وف البيت الثانى 


نين ( ردٽ و تدر ) + 


واعترض البهاء السبكى على تخصيص الخطيب هذا النوع بجناس 
لقاب وتسميته له : اقلوب المجنح ٠‏ وقال : ان تسميته مقلوبا لكونه 
جناس قلب وتسمیته مجنحا لکون کلمتی الجناس فيه واقعتین ف جناحی 
انیت غلا بد ع آن بسمی الجناس التام وره من الأقسام السانقه : 
تاما مجنحا وكذلك جمیع الاسام (۲) ء۰ 


وهو اعتراض له وجاهته » ومن ثم پنبغی آن يکون الجناس الجنح 
لونا قاثما بذاته بوحد ف آی نوع من انواع الجناس ولا يختصس 
بامقلوب ومن التام المجنح قول الشاعر : 
فالحر يشويى والخلائق قالت 
وهو. ما يجتمع فيه اللفظان فى آصل الاشتقاق كقوله تعالى : 


« فأقم وجهك للدین القیم » )۲٣(‏ وقوله تعالی « فروح وریحان » (۲۷) 
وقوله صلی اله عليه وسلم « اظلم ظامات يوم القيامه » ٠‏ 


ومڻه قول الشسافعي رضى الله عنه وقد سل عن الننند : أجمع ٢هل‏ 
الحرمين على تحريمه ٠‏ 

ومنه قول البحتقرى : 

يعشى عن الجد الى ولن ترى 

(۲) شروح التلخیص ]۲۹/٤‏ . 


. )٣ةيآ الروم‎ )١ 
. ۸٩ آلو ادم ية‎ ) ۷ 


— 0 


وقول محمد بن وهب : 
فمالك موتور وسيفب وار 
وقول البهماء زهير 


دعزمة مأمور مطیح وآهر ٠‏ 


مطاع فلا يلفى لحزمهم مشل 
جا اا به | 


ودسمی جناس الاطلاق ۽ وايهام الاشنغاق » وهو ما يجتمع فيه 
األفظان فى ا)شسانهة قط دون الاشتقاق ء كقوله تعالى : « اثاقلتم الى 
اللأرض آرضيتم بالصاة الدنيا .من الأخرة.» )۸( ُ وقوله تعالی : 
( وحتى الحنتن دان » (۲۹) > وقوله ثعالی : « قال انی لعملكم من 
القالين .( ۳( * 


ومنه قول البحترى : 
و ادا ما رياح حمودك هت 
صار تقول المذول فيها هباء 


والجناس صور :خرى تفنن فيها آمحاب البديعيات ٤ e»‏ 
و أغلنها متكاف مصنوع ولا خير ف التعرض لها » فكفاا هذا القدر من 


صور الحناس وأذواعه چ 


. A التسبيوتة ليببة‎ THA 

(۹) الرحمسن آية of‏ 3 

(.۳) الق عراء آية ۸ ۰ 

YÎ نظر شر عقود الجمان‎ ٣ 


۹ — 
بلاغة الجناس : 
لا يكون الجناس متبولا عند البلاغيين الا اذا جاء مطيوعا غير 
منکلف متکلف ۽ لا مموع وکان المحنى بقتصه والتام یبند عدا وله آثر جليل 
ف اسلوب لا نت يتحقق بدونه » فاذا خر ج عن هذا الحد کان محرد تلع 


بالالفاظ وآصبح ممجوجاً مكروها ٠‏ وقد يؤّدى الى تعقيد الكلام 
واخراهه عن نطاق الفصاحة ء 


اأحسن ف هذا الفن البديعى وذلك ق مقدمهة کتاعه « اسرار الىلاغه ( 
ومن الخير آن نعرض عليك ما ذكره فى هذا الموضوع » لتنهل من ورده 
العذب وتقف من خلال حديثه على سر بلاغة اأتجنيس + 


يقول عبد القاهر (۳۲) : آما التجنيس فائك لا تستحسن تجانسن 
الأفظتن الا اذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا » ولم يكن 
ذهيت ممذهه السماحة فاشوت 
فيه الظطنون اامذهب آم مذهب (مم) 
واستحسنت تجنیس القائُل : حتی نجا من خوفه وما نحا )4( ن 


(۲) يفظر هذا التنص كاملا ق اسرار البلاغة £ س ١۴‏ . 
(۴۲) مذهبه ۰ طريقته » اى غلبت عليه السماحة › كما لال : ذهب 
فلان بالجد آى حار ه ٠‏ والتوت فيه الظنؤن ٠‏ اختلفت ولم تحت فا اهما 
ومذ هب #ولی غج ۳ ٠‏ الطريفة ء > ومڏهيا- اإهانية بض اليم آی انجنرن» 
0 نجا الول من النجو وهو ما يخرج من البطن من الغائط ء والثانى 


ج 


مين اغ 3 


1۷ س 


اظراه فیما جنی ‏ ناظشراه 
أو دعانی مت دما آودعائی 


لامر یرجح الى اللفط؟ آم لاك ر ت :الفاثدیضعفت عن اأول. 
وقویت ف الثانی ؟ ورآینك لم يزدك بمذهب «ومذهب على إن أشمعك 
حروغا مكررة. > تروم لها خائدة فلا تجدها الا مجهولة منكرة » ورايت 
الآخر قد إعاد عليك اللفظة كآنه يبخدعك عن الفامدة وقد أعطاها ويوهمك 
كآنه لم يزدك وقد آحسن الزيادة ووغاها فبهذه السريرة صار التجذيس 


و خصوصا امستوق منه المتفق ف الصورة من حلى الشعر » ومذكورا ف 


ققد سان أك ان la‏ یعطی التجحتنر من الفضلة امر الم يتم ك 
بنصرة المعنى أذ لو كان باللفظ وحده لا كان فيه مستحسن ولا وجد فيه 
الا معدب مستهحن ء ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به ٤.‏ وذاك آن 
امعان لا تدين ف كل موضع )ا يجذبها التجنبس اليه ء أذ الألفاظ خدم 
اأعانى والصرفة ف حكمها ء وكانت المعافى هى الالكه سياستها امستحقة 
طاعتها » فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن رال الشئء ۽ عن حهنه » 
وأحاله عن طبيعته » وذلك مظنه من الاسثكراء وفیه فتحٍ ابوب العف 
والتعرض لاشنن ؛ 


وعلى الجمله غانك لا تجد. تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى 
بكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تجمده 
لا تبتغی به بدلا » ولا تجد عنه حولا › ومن هھنا کان آحتلی تجنیس 
تسمعه وآعلاه وآحقه بالحسن وإولاه ء ما وقع من غير قصد من التكلم 
الى اجلابه » وتاهبءاطابه. ء اؤ ما هو لحسن ملاءمته ‏ وان کان 
مطسبلوبا س بهذه النزلة وف هذه الصورة ٠‏ ) 


س ۷|۸ — 


الاحسان ء وآجلب للاستحسان » من ان ترس ا)عائی على سجيتها »› 
وتدعها تطلب إأنفسها الألفاظ ء فانها اذا ركت وما تريد لم تكتس الا 
ما بلىق نها > ولم تلبس من المعارض الا ما يزىنها » فآما آن تضع ف 
ففىسكت أنه لا بد من آن تجنس آو .تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذى 
آتت منه بعرض الاستکر أه » وعلی خطر من الخطا والوقوع ف الذم ُ 
بك طلب الاحسان من حبث لم يحسن الطلب الى آفحشس الاس اء 
وکر الذئف +%+ 
اسش جاه الفضيلة و هی خسن الافادة 4 eı‏ آن ااصورة صور د التكرير 
والاعادة وان كانت لا تظهر الظهور التام الذى لا بمكن دفعه الا ف 
امستوف التفق الصورة مته كقوله : 
یحیا لدی یحیی بن عبد اله 
آو المرفو الجارى هذا المجری کقوله : ٌو دعائتی آمت بما أودعائیىء» 
فقد يتصور ف غير ذاك من أقسامه أيضا فمما يظهر ذاك فيه ما کان 
يمدون من ايد عواص عواصم 
تصول بأسیاف قواض قواضب 
وقول البحترى : 
) نواد الى تلك الففوس اأضو أدف-.. 
وذلك نك تتوهم قبل آن يرد عليك آخر الكلمة. كالميم من عواصم 
والپاء من: قوإضب آنها. هئ التى. مضت ٠‏ وقدز ا ادت أن يتجيك ثانية › 


س ۲۹ س 


ونعود الىك مؤكدة » حتى اذا تمكن ف نفسك تمامهما > ووعی سمعك 
آخرها انصرفت عن ظنك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخدل › 
وف ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة تعد آن بطانعك اليأس منها ٤‏ 
وحصوں الربح يعد آن. تغالط فبه » حتی تری آنه رأس الال ء فأما. ما 
يقع التجانس فيه على العكس من هذا وذلك أن تخثاف الكلمات من 
وکم غور من بره ولطاتف 
اشكرى على تلك اللطائف طائف 


وذلك أن زعادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبداً الكلمة 
فى الجملة فانه لا يعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
فيه » وان کان لا یقوی تلك القوة » كآنك ترى أن الأخظة أعبدت عليك 
میدلا من بعض حروفها غیره » آو محذوفا منها ۰ 


وبهذا بين الشيخ عبد القاهر مقياس حسن الجناس » وفائدته ٠‏ 
فالحتاس لا يکون حسنا مقبولا الإ اذا حاء مطوعا غبر متکلف » و کان 


وفائدة الجناس عنده تتمث قى حسن الافادة مع أن الصسورة 
صورة التكرير والاعادة » فهو فن خادع موحم » تشعر من خلاله أن 
التكلم نند أعاد عليك اللفظة كانه يدعب عن الفائدة وقد آعطاهاء ويو همك 
کانه لم بزدك شا وقد أحسن الزبادة ووفاها ء وهذه الفائدة ثظهر فى 
. بعضن اآنواغه خزية جلية ء ولا تخو آنياعه اللأخری من وجودها ۾ . 


+ 


وللجناس اثر جلى ف تشونق النفس . وتفنشسيط الفكر' ء للوقوف» . 
على المراد من اللغفظيق المتشسابهنن > وعذا. آذعی انی تثسعته وتآکیده ف 
اذهن بذ سعرفته » وجاء قى جوهزأ لكتز عن فاقدة الجناس : ان تشابه . 
الفاظ التجنيس خحدث بالسسع ميلا اليه » فان النفس-تتشوق الى سماع 
للفظة الوأحدة اذا كانت بمعنيين > وتقوق الى استخوانج المعنيين 
ااشتمل عليهمها ذاك اللفظ » قصزر التجنيس وقع ف 'النفوس . 
وفائدق ).+ 


والجناس من آسباب تلاحم الاسلوب وترابطه ء لا بين طرفيه من 
اأماثلة الشكليه ء وله وقح موسیقی ملحوظ » بجعل الاسلوب ممیزا وذا 
اثر قوی ف الئفس ء ) 


 %# # * 


7 اومن الثز آ“ 


إ۷ — 


الفنصل الثالث 
3 » ۹ إلذ تة ال و لن 1 


يدور البحث ق هذا الفصل حون بعض لفون | اابديعية التى 
والتفريق ء وما أشبه ذلك « 


وف هذه 0 العنى ف صورتين مختافتين » مجم 
لانتباء ت نحوه ويشسوق اليه ء 


والفتون التى سنتناولها بالبحث هى : الف والنشر » والجمع ء 
والتفرىق > والتقسيم. » والجمع مع التفرىق > وألجمع مع التقسيم 
والجمع مع التفريق والتقسيم + 


— ٢ س‎ 


اللف لغة الضم والجمم » والنشر عكسه وهو البسط والتفريق ٠‏ 
واللف والنشر عند لىلاغيين . در منعدد على جهه التفصل او الاحمالء 
ثم ذكر ما اكل واحد من غير تعيين » ثقة بآن السامع يرده اليه )١(‏ ء 


وقونهم من غیر تعیین آی من غیر آن یعین لشیء مما ذکر آولا ما 
هو له مما ذكر ثانيا ¿٤‏ وهذا قيد ف التعريف يخرج ما كان معينا » فهو 
من باب التقسيم »› وليس من هذا الباب ء وترك التعيين يكون من أجل 
الوثوق بآن السامع يرد الى كل ما هو له بناء على القرينه ٠‏ وهى تكون 
لفظبة كقولك : رأىت زيدا وهندا ضاحكا وعادسة » فثاتيث عاأيسه 
قرينة لفظية على آنها راجعة الى هند ء وتكون معنوية كقواك : لقيت 
الصاحى والعدو فأكرمت وآهنت » فالقرينة هنا معنوية » وهى أن 
الستحق للاكرام الصاحب » وللاهانة العدو . 


واللف والنشر على قسمين _ مفصل ومجمل ٠‏ 


١‏ المفصل : وهو ما ذكر فيه المتعدد على سبيل التفصيل وهو 
ضربان : ۰ 

الأول : المرتب : وهو ما جاء النشر فيه عاى تريب اللف » ومنه 
قوله تعالی : « ومن رحمته جمل كم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون » (۲) ء فذكر ف الآية الليل والنهار مفصلان» 
ثم ذكر فائدة كل منهما على الترتيب من غير تعيين > فااسكون يرجع الى 
الليل لان فيه الراحة والنوم > وابتعاء الفضل پرجع الى التهار لان فيه 
السعى والكدح ء والضمیر ف « غيه » وان کان يعود الى اللیل الا آنه 


. ]۲/١ الايقضساح‎ )١( 


~~ N 


فى عدم التعيين » فلا تكون الآية من قبل التقسيم ٠‏ 


قال الزمخشرى : زاوج بين الليل والنهار الأغراض ثلائه : لتسكنوا 
قى آحدها وهو الليل » ولتبتغوا من فضل اله ق الاخر وهو النهار »> 
ولارادة شسكركم » وقد سلكت بهذه الآيه طريقة اللف ف تكرير التوبيخ 
باتخاذ انشركاء » ايذانا بان لا شىء.آجلب لضب الله من الاشراك به > 
کما لا شیء آدخل ف مرضاته من توحیده ا(٣)‏ ء 


ومنه قوله تعالی : « ولا تجعل بدك مغاولة الى عنقك ولا تيسطها 
كل البنط فتقعد ملوما محسورا > )٤(‏ '» اللوم راجع الى البخل › 
ومحسورا راجح الى الاسر أف م لان معناه منقطمعا لا ىسىء عندك )6( ٠‏ 
ومنه قول أبن الرومى : 
آراؤکم ووجوهم وسیوفکم 
3 الأحادثات أذا دجون تجوم 
) تجاو الدجى والآخريات رجوم 
ذعدد ثلاث آشساء مفص لاه هی ۰ ار أء والوحوه والسبوف ۾ ثم ذکر 
ما یرجم الى ى واحد منها على الترتيب » فمعالم للهدى لاكراء ٤‏ 
ومصابیح تجلو الدجى للوجوه » والرجوم السيوف ء وبجانب هذا تجد 
فى اابيت الأول فنا بديعيا آخر هو. الجمع » حيث جمع بين الأشسسياء 
الثلاثة المذكورة ق حكم واحد هو انها نجوم فى ظلام الحادثات ء 
ولأىهاء السيكى ف اأثمشل يقول ابن الرومى نظر من وجوه لا بحتمل 
امقام ذکر ها )ل( 4 
(۳) الکشاف ۱۸۹/۲ . 


(ه) معترك الأقترأان 11۰/1 ٠‏ ) 
(۷) انظر عروس الاقراح ٤ ۳۲۰/٤‏ ١؟؟‏ : 


— E س‎ 


ومنه ټول ابی الطيب ' 


ان کوتبوا آو اقوا آو حوڙبو! وجدوا 


وألمراد بقوله « لقوا » ملاقاة الاقران فى الخطاة والكالمة » 
الآملاقاتهم فى القتال » لانه ذكر الحرب بعده (۷) ء 


ومنه قول ابن حيوس.: . 


ف . ,مقات هه ووحنثده ورىقه 


فذكر آن الخمر ولونها ومذاقها قد آئرت ق متلتیه ووجنتنه وریقه» 
فذکر متعددا على سیل اللف ثم ذكر ما لكك واحد على سبيل النشر 
المرتی 4 


والثانى : غير ارتب : وهو ما جاء النشر فيه على غير ترتيب 
اللف » سواء «كان معكوس انترتيب آم مختلطا » فمن المعكوس قول 
ابن حيوس : 
كيف أسلو وآنت حتف وغصن 
وغزال »ء لحظا وقدا وردفا (۸) 


فلف مين الحقف والعصن والعزال ۾ ثم ذكر .ما لكل واأحد منهنا 
على عكس. الترتب الساىق غفاللحظ للعزال ١ء‏ والقد العصن ء والردف 
.لأحقف ء 


ودنه قول أف ردی . 


(۷) شرح دیوان التنبی ۴0۸/٤‏ » , . 
(۸) الحقف بكسر الحلءبمعجتمع الومل إذا جعظم واببتدار . 


(0 


قد خنت قومسا لو لجات اليمم 
طريد دم آو حاملا ثقل مغړم 

لیت فییم معطا آءِ مطاعدڈ ا 
وراءك شزرا بالوشيج القوم (۹) 


واإشاعر يهجو هبيرة بن ضمضم لقتله القعقاع بن عوف وىقول 
له : لقد ارتكيت جرما كيرا بهذه الخبائة »> فلقد خنت قوما لو لجسأت 
ايهم أوحدت فيهم نحم الحا واللاذ > ولالفيتهم مقدمون لك الما 
ويضحون بأنفسهم دفاعا عنك » وقد ذکر شیئین : طرید دم » وحاملا 
ثقن معرم » ثم ذكر ما لكل متهما على عكس الترتيب السابق ء فمعطياً 
يرجم الى قوله : حاملا ثقل مغرم ٠‏ ومطاعنا يرجم الى طريد دم ٠‏ 

ومنه قول ألشاعر : 

يا لهف قلبى غداة البين قد رحلوا 

بظبيه ضربت من دونها الكالى 

توأمها ومعي اعا وميسميا 

كأس ألرنحيق وبدر الثم والأسل )٠١(١‏ 


فذکر متعددا مقصلا ثم ذکر ما لک واحد. على عکس .الثرتیب 


ومن اأختلط ُن قول . هو سمس و سند وکر شحاعة ويهاء 
وجودا » غلففت بين الشمس والأسد والمحر » وذكرت ما لها .على سبيل 


(۹) طرید دم ٠‏ كنابة عن کونه غاتلا . وحاملا ثقل مفرم ۰ آی يحمل 
با لا طاقة له به ى صلح او دية . وشزرا 3 مصدر شژر اى طعن عن 
پميثه وشماله . والوشءج ١‏ شجر الرماح »¢ والقوم.٠‏ الثقفه ٠,‏ . 

(.) الكل : جمع كلة وهي الستر الرقيق ,٤,والاسل‏ # جمع الاة 
هي الرس . 


۹ 


الاختلاط » فلم تتبع ترتييا مطردا أو ماكو سا » فالشنجاعة للأسند والىهاء 
للشمس ١٤٠و‏ الجود اابحر ٠‏ ّ 


ل المجمل :وهو ا يذكر التعدد على سیل الاجماں كقوله 
نعالی : « وقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هودا آو نصاری » ٤ )۱١(‏ 
فان الضمير ف « قالوا» لاآهل الكثاب من اليهوذ و الِنضارءى » وٌالتقدىر 
وقالث النهود واأنصارئ لن يدخل الجنة الا من "كان هزد .آو تصارتى 
والمغنى على الفشر .: وقالت.البهوذ : لن بذخل الجنة لا" من کان هووا ء 
وقالت التصارى ١‏ ان يدأ الجنة الا من كان فشنارى هلف بين القلين 
بقوله* « وتالوا ٠»‏ ققة بآن اأسامع رذ الى كل فريق ثولة ¿ وآمنعا من 
الالباس » :لا علم من' التعادى بين ٠‏ الفريقين ٠ء‏ وتضلرل كل“ واخد,:مذهما 
لصاحبه (۱۲) ء 


ومن للف والنشر نوع لم يشبر اليه الخطيب٠»‏ وذكره ءالزمخشرى» 
وبآتی:فبه النشن فاصلا بين آجزاء الف کما ف قوله تعالی : « ومن آباته 
منامكم بالليل والنهار وابتعاۋکم من, فضله » (۳ا).» غاللف ق قوله 
منامكن وایتغاؤکم من" فضله .> والنشر ف قوله بالليل والنهار >٤‏ وهو 
فاصل بين أجزاء اللف ٠‏ وقد آشار اازمخشرى الى ذلك فقال : هذا من 
بات للف وٹرتیبه : ومن آیاقه متامكم وابتغأۇکم من قضله بالل 
وألفهاز * الا آنه هضل بين 'القريتين الأولين” بالقريتان الآخرين لاشما 
زمافان والزمان والواقع ُه کسی ودعو تفع ٠‏ اعتانة اللف على 
اتاد (ا) ٠‏ 

ومنه توع خر لطيف الماك اأشأر ”اليه الزمخشرق ' أيضا ف قله 
تعالی : < من شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا آو على سقر 
0 البقيرة ية ۱۱۱ gs sj? oT ٠‏ 


الكقبناف أ/٤ء۳ ٤ a 0 ٠ ٠ ٠‏ ر 


ا اروم آیےة ا ا ا 
EB‏ الكشان 1A/¥‏ ¢ اونظ لیا ٠‏ . ن ا 


~~ (YY 


فعدة من آيام نخر ٤‏ رید اه پکم الیسر ولا یرید بكم الحسر ولتكملوا 
العدڊ ولنكکرو!ا الله جلى .ما هد اکم ولعلكم تشسكرون » )٠١(‏ » قال : الفعل 
العلل محذوف مدلول ءايه بما سبق تقديره _ ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على .ما هداکم ولع کم نتشکرون ‏ شرع ذلك » بعنیى جملة ما ذكر 
من آمر الشاهد بصوم الشسهر » وآمر الرخص له يمراعاة عدة ما آفطر 
فيه » ومن الترخيص ف اباحة النطر ء فقوله « لتكملوا » علة الأمر 
بمراعاة العدة « واتكبروا » علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عمدة الفطر ء « ولعلكم تشكرون » علة التوخيص والتيسين ء وهذا نوع 
من اللف لطيف المسلك لا يكاد بهتدى الى تبينه الا النقات المحدث من 
علماأء ليان )٠١(‏ + 


وقد ثحدث سعد الدين عن هذا اأنوع وضبطه فقال : وهنا فوع 
آخر من أالف لطيف المسلك وهو أن يذكر متعدد على التفصيل ء ثم يذكر 
ما لكل ویؤتى بعده بذكر المتعدد ملفوظا أو متدرا فيقع الفشر بين لفين 
أحدهما مفصل والآخر مجمل » وهذا معنى لطيف مسلکه » ونقل کلام 
الزمخشرى السابق » و"ّورد عليه اشكالا ملخصه : أن الزمخشرى ذكر 
ف اللف آمر الشاهد بصوم الشمر ء ولم يجعل له مقابلا فى العلل » وآنه 
ذكر ف العلل ولتكبروا »> واعتبرها علة لا علم من كيفية التقضاء ¿ وهذا 
لم يذكر ق العللات »¿ وأجاب عن هذا الاشكال : بآن ذكر اأمر الشاهد 
بالصوم لم يذكر الا لییثى عليه غيره فليس ما يدعو الى ذكر علة له »> 
وأن ما علم هن كيفية القضاء مفهوم من الأمر بمراعاة العدة ويهمذا 
يكون تطبيق الال على العلولات ف كلام اازمخشرى واف 
محیحا (۷ا) . 


. ل۸٥ البشسرة آرة‎ )٠١( 
DRA الکش اف‎ YW 
. ۴۸۸ ء والبلاغة.القراآئية‎ ۴۸٠:4 ¥ إنظر المطول‎ )1۷( 


س ۸ — 


والنشر ن مذكر متعددان آو آکثر .ثم یذکر ف نشر واجد ما یکون لک من 
آحاد كل من التعددین ء كما تقول : الراحة وا:تعب » والعدل والظلم. ء 
قد سد من آبوایها ما کان مفتوحا » وفتح من. طرقها ما کان مسدودا » 
فقوله الراحة والتعى لف آول ء والعدل والظلم لف ثان »> وجاء تعدهماً 
نشر واحد مکون من شقین : سد من آنوانها ما کان مفتوحا > وهو راجح 
الى الطرف الأول من اللفين : ار وامدل ٢‏ وفتح من درقما ما کان 
مسدودا » وهو رأجع الى الحلرف اءثانى من اللفين : لتعب والظام > 
فمعنى الكلام آنه سد من بواب الراحة والعدل ما كان تر > وفتح 
من أبنو ات الثخت اوالظلم ما کان مسدودا + 


وقيل أن الضمير ف آبوابها وطرقها راجع الى كل من الأربعة 
الذكورة » ويكون النشر لكل واحد من الأَرْبعة » ولا تثاق ق الحكم لان 


يلاغ الف و انش سر : 


لا يكون انلف والنشر بليغا حتى يكون خاليا من التكلف والحشو 
وعقادة التركيب ¿ وجامعا بين سهولة اللفظ والمغاتى البديعة 
المخترعة )۱١(‏ ء وقد تكلق كثير من الشغراء المتأخرين توشىة الشعر 
باللفة والنشنر ء وتسابقوا فى كثرة آغراد التعذد ف الف وما بقابلها أف 
النشر » فلحقه التعقيد ٤‏ ورکه اا'قنافر والثقل » ولم يشسفع ق فصاحته 
وبلاغته تزينه بالف والنشر المحلوب لخلك * 


من هذا قول جبفى الدين, الجلى وقد اف بين ثمانية آشياء ونشر 
مأ تماثلي ا1 : 


. ۲٠۲/٤: انظر المختصر »> ومواهب الفتاخ » .وبجاشية الدسنوهى‎ )۱١( 
٠ . ۷۸/۲ إفظر معاهد التنصيصس‎ )1۹( 


٣٢۹‏ س 


وظبی بقفر فوق طرف مفوق 

بقوس رمی ف النقع وحشا بأسمم 
كبدر باآفق فوق يرق بكفه 
وقول الاخر وقد ف بين عشسر ده أشياء : 

صدع فم وجنات ئاظر تخر 
ليل صباح هلال بانة وفقا 


اس قاح سفق درس در 
وقوں این چایر وقد لف بین اثنی عشر مسا : 


دجی قمر غصن جنی خاتم طلا 
جوم رشا در صدا نرجس ورد 


فهذا وما شابهه خارج عن نطاق اليلاغه ء وما نزل به الى الحض 
سوى تكلف اللف والنشر والتمحل لجمع آطراف كثرة وذكر ما يخص 


واللف والنشر البايغ يثير الفكر وينشط العقل ويشسوق النفس 
نتجة ذكر التعدد غر تام الفائدة ء فتثشوق النفس لتمامها » ومنشه 
العقل لتصورها » فاذا حاء النشر ظهرت الفائدة مجحموعة غير معسنة 
فتحتاج الى فكر وتامل لارجاع كل صفة الى ما هى له » اعثمادا عاي 
القراثن » وهذا يجعل التلقى مصغيا الى الآأسلوب ء متغاعلا ممه 
ہاحثا عن اسر ارہ وآغواره حتی بقف على المراد فبشبت ویتأکد اديه ء 


٭ ۳ 


وف اللف والنشر لون من الايضاح بعدم الابهام والتفصيل بعد 
الاجمال حبث نذكر المتعدد مبعما ثم توضسح غات فر أده » وق هذا 
تفخيم له وتعظيم لشسآنه » لان ابهامه يدع النفس تذهب ف تصسور 
تفصیله کل مذهب › فاذا فسر کان هذا آحلى موقعا ف الئفس ء 


واللف وأانشر يربط بين أجزاء اكلام ۾ ویرید من تلاحم عتاصره ٤‏ 
نظرا لانه مکون من طرفين کل منهما محتاج الى الاخر لنكتمل 'لغائدة 
ويتهح لمر اد 4 و هذا من آقو ی الملات بين ا٫جز‏ |ء الكلام 4 


# F % 


وھو آن یجمع بین شہیئین او شیاء فی حکم واحد (ا) م کقسول 
تعالى : « الال والبنون زينة الحياة الدنيا » (؟) » فجمع فية بين الال 
والبنین ف حكم واحد هو آتهما زبنة الحياة الدتما وادخل لفظ.«.بین » 
ى انتعريف ولم يقل أن يجمع متعدد أسارة. لى ن التعدد. هنا يجب 
ان يکون چ ص 4 الذکر فقواتا : انگولاد زىنه الحاة الدننا ۾ لىس 
من شل الجمع و ن کان أفظ ادوا متعددا )۰ 


کے » ص 


ومن ن الجمج وله مالي : « انما يواكم واولإدکہ فت فتغة € ٤ (e)‏ 
وقوله تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجي من عمل 
الشيطان » )٠(‏ » وق هذه الآية جمع بين آربعة اشياء ف كونها رجسا 
من نمك الشيطان » ونعدا. يشير الى اتحادها فى خذا ااؤصة: الشنيع › 
ودغي الي" التنفير منها- جمأة -حتى لا فطل بینها- فى الايتعاد -عنها: ء 


ومنه قول آبى العتاهية 1 ٠‏ 
أن“ «التسات. «والغراغ. -و الحيندة 

مفسده للم ء۶ ای هفده 
فجمع بين الأشياء الثلاثة ف كونها مفسدة عظيمه ء٠‏ 


“ ومنه. قول-صفى الدين .الحلى ق تمدخ الرسوك صبلئ اله عليه 
وسن f‏ : پ, 7 ّ ۰ 0 ى ' 


)1( الاپ اح : : Fe‏ 
(؟) الكهف آيندة ۷] ء. ۰ . 
)(, حاشية الدسوقي ..o/t,‏ ا 

sight e. 1‏ ت حت ةف يه پاک n e HF‏ 
(5)- القفانن ٠‏ آية 1o,‏ ۰ و ت ا و س 
اادة نة a Rog CE‏ 


— (FY — 


آراژه وعط ااه وتعمتففه 
وعق وه رحمة للناس كلهم 


فجمع بين أربعة آشياء فى كونها رحمة للناس ء٠‏ 


ومن لطيف الجمع قول امتنبى : 
الخيل والايسل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


فجمع ق الشطر الأول يبن ثاائة آشباء ف كوذيا تعرفه » وعطف 
عليها #ربعة آشياء ق الشطر الثانى » واستغنى بخبر الإأولى عن خُر 
الثانيه لأوضوح دلالته عليه # 


ولا يشتوط ف الحكم الذى جمع غيه بين الأشياء أن يقم خبرا عن 
امتعدد ء فقد يكون خبوا كما تقدم ف الآمثلة » وقد يكون غير ذلك كما 
فی قول محمد بن وهب : 
شمس .الضحی وآبو أسجاق و القمر 


غالحكم متقدم على الأشياء الثلاثة التى تشترك فيه ء وتجد لهذا 
نظائر كثيرة ق الشعر واأنثر ء 


وللسبكى وجهة نظر فى جعل هذا من الجمع 4 فهو يرى أن بداعة 
الجمع يشترط فيها الاخبار عن المتعدد بمفرد يصدق على الجميع لكونه 
مصدرا إو نحوه كزينة ف الآية الكريمة الأولى ء ومفسدة قى قول 
أب العتاهية (۷) ٠‏ 

وجل الطبيى من الجمع باب آحكام ذإت. الجلتين ت كقوله تجالى : 


۷ زوس الاھرڑم ۲/٤‏ ٭ 


س ۳ س 


« جعل کم من آنقسکم ازواچا ومن الانحام آزواجا يذرۇکم فيه » (۸)ء 
خيذروکم آی پکثرکم من الذرء وهو البث. والتكثر › والض مير ف 
« يذرؤكم » يرجح الى الخاطبين وقيه تعليب من وجهين : 


انه غلب فيه جانب العقلاء على غير العقلاء » وغلب فيه جانب 
امخاطبين على العاشين » والضمير ف « فيه » عائد الى معنى العلتين 
وهما اأجعلان الذكوران الؤولان بالتدمر المسبب عنه ذرء الحيوان (۸)ء 
فجمع الجعلين فى حكم واحد هو الذرء ء 


بلاقة الجسم : 


والجمع لون بديع يحقق الايجاز ف الاسلوب » حبث يجمع فيه 


مين الشيئين أو الأشياء فى خير واحد ء ولو جعل لك منها خير على حدة 


وف الجمع اثارة للفكر ونتشويق نفس » فأن'ذكر الأشياء المتعددة 
تلو بعضهأً دون بيان حكم لها .يجعلى النفسن تنشوق للحكم وتنت 
مجيثه » ويبعث العقل على التفكير فيه وتصور كتهه »:فاذا ورد بعد 
ذلك دخل على النفس وهی فى شوق اله فتمكن فَضل تمكن + 


وکلما كثرت الث ياء ااتی یراد جمعھا ف حکم واحد کلما زاد داك 

من تشوق امجلقى و اثارة فدر د ء وضاعق من لهخته على معرغه الحكمء 

و هذا بدفعه الى الاتفعال با وضو ع و التفاعل مع الاسلوب »ء والوقوف 
على اراد ٩‏ 

واد جاعت سور من لجع لى :القرآن اأگريع کټرت فيها الأشساء 

(۸) الشبورف آية ا . 


)٩(‏ التفسیر الجر ۷۷/۷ > والتسيان ء٤‏ ء وافظر الكشاف 
AI‏ 


E 


امجموعة على نمط فريد مما يجعل اأمستمع شديد الاصعغاء » مشدود 
انكر ء متصل الانفعال جتى يستمع الي الحكم امغصود فيثبت ف ذهنه» 
من ذدك قوله تعالی : ن المسامين والمسلمات والمۇمنين والۇمنات 
والقانتن و القافنتات و اا و الصاحقات 4 الصابر دن و الصابر أت 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدفات و الصاتمين و.الصاثمات 
و اُحافظين روجهم او الحافظات والذاكرين الله كشا والذاكرات #عد 
لله لهم مخفرة وآجرا عظيما » (۱۶) ٭ ۰ > 


وقوله تعالى : « ان فى خاق السموات والأرض واختلاف اللىل 
والنهار والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع الئاس وما أنزل الله :من 
السماء من ماء فأحبا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داية وتصرىيف 
الرياح والسحاب السسخر “بين السماء والأرضن ل لآيات لسرم 
یخقلون » (۱۱):ء . 


فقد جمع ف الایتين بن اشا كشثرة توالت وتتانعت ربطت 
٠المتلقى‏ بها وجخذبته :الى الاصعاء فلا بستطیخ الانفصالعبها .الا بعد 
وصواه الى الحكم الذى طالما انستاق اليه » وتعلقت. نفسه به + لدجنى 
منه الفنائدة والثمر.ة + 


ودکر العصام E‏ و حه نکسن الجمع أنه ندرز الشىء ف سات 
مختلفة فى تركيب واحد » تارة فى هيقة الكثرة ء وأخرى فى هة 
ااواجدة )۱١(‏ + وق جذا تلوين لاساو وتاكيد للممنى , 


اوق الجمم نجاتی کل هذا رط الأسلوي" ونقوىة اللاقة ہیں 
مغرداته نظرا لان الأشاء المخموعة متعاقة باح الذى جمعت فيه > 


وملتجحقة یه بحیٹ لا دمن الفصل ييتهما: م : 1 i.‏ 
)٠١(‏ الاحزاب آية ١‏ , 4 3 4 -_ 


e . 7/7 ٠ ' °. ٤ اقرة آيبة‎ 4١( 
yh. الاط ول 14/1 . ا ر‎ 17 


Wo — 


هو ایقاع تباین بین آمرین من نوع واحد ف الما آو-غیزه () + 
آى التفريق نين شيئين فى صقة يشتركان فيها » كما ف قول رشيد الدين 
الوطواط : 

1 توان النمام , وقت ربیسع ا 

فنواأل الأمهير ندرة ٤‏ عب “ 


ونوال العام رة ماأء 0 


قالغمام ٣والأمیر‏ بذ بشثركان--فق٠‏ صقة العطاء > ولکن الشساعر فرق 
منتهما بها فشعطاء الآمير بكون مالا كثيرا > وعطاء العمام يكون قطرة 
ماء » وستان یں العطاعن ٠‏ وبالغ ف زناأدة الفرق تینهما عقوا » وقت 
ربع ( وقوله »۵ ټوم سىخاء ¢ فالعمام و قت الربيح يدون ممتا اء ُ 
ومع هذا فعظاؤه قليل » والأمير يوم “السخاء يكون خاوى الوفاض لكثرة 
السالین وکمال بذله وجوده فی هذا اليم > ومع هذا قعطاۇه کثیر (۲) ۰ 


وفرق الوا الده* مشقی بین عطاء ار و عطاء العمام وکن من 
زاویه آخری فقال : 
من تاس خدواك بالغمام فما 

أنصف فی٠‏ الحكم بين لين 
نت اذا جدت ضاحك. آندا 

وهو آذآ چ ډامع اأعسين 


٠ . 1/1 الايفساح‎ )( 

)¥( النوال لاء ٤‏ والبدرة کیسس فعه > الف جنار او رر آلاف 
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فام فرق بینهما من جهه نوع العطاء ومقداره كما فع الوطواط > 
وأكته فرق بينهما من جه حالهما وهيئتهما عند العطاء » فالمدوح مسرور 
بالعطاء لذا يعطى وهو ضاحك » والمام غير راض عن العطاء اذا يعطى 
وهو باك دامع الغين » فجعل المطر جموع عين الخمام وهو تخبيل طريف ٠‏ 


والتفريق بين الممدوح والعيث بالضحك والبكاء شائحع فى الشعر 
عند المتآخرين » ومن ذلك قول آبى الفتح ال لىستی : 
تا سنڍ الأمر أء ا ا جوده 


وقول الاخسر 
باسحب آخطا مدد ك 
ونت ا 7 مأ 


وسلك بديع الزمان مسلكا بديعها ف التفريق » حيث فرق بين 
المدوح وعدة أشياء عن طريق التشمبيه الشروط فقال : 
یکاد پحكی صوب العيث منسكبا 
لو كان طلق الحيا يمطر الذهبا 
والدهر او ام يخن والقمسن أو نطقت 
والليث ولم يصة واليهر لو عقا 


ففرق بين المدوح ویں الث و الدهر والتشمەس وأللىث والبحر 
غق ارياق الشبيه الشروظ ة حيث جمل هذ الأشياء .تكد حماكي لو 


¥ س 


توفو فی ک منھا شرط مخصوصض » وهذا .الشرط پستحيل تحققه » اذا 


والتفريق ليس مقصوراً على ادح » فیآتی قى كل الممانئى 
والأغراض »> ومن جيده ف العزل قول بدر الدين بن النحوية : 

حسبت جمانه بجرا منیرا 

ومن البدر من ذاك الجمال ؟ 
ففرق بين جماله وبين البدر عن طريق الاستفهام المغيد للاستبماد 
ومنه قول الشاعر : 
قاسوك بالعصن ف التثہنى' 

قياس جهل بلا انتصاف 
هذاك غصن الخلاف بدعى 

وآنت غصن بلا. خااف )٤(‏ 


ففرق بين العصن وعين محبوبه » فالغصن ف کوته نا جلاف »> 
موربا بالصفصاف عن الخالغة > آما محبوية فهو فصن بلا مخالفه 
ی ذلك ء 


تال السبکی ویمکن آن یکون من الثفریق قوله ثعالی : « وما سنوی 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح جاج » (ه) ء فالبحران 
یشترکان قى وجود الاء فيهما ء لكثهما بغترقان فى أن ماء آحدهما عذب 
فرات سائغ للشاربين ء وماء الأخر ملح آجاج معافه الوأردون ء وډدځول 
هذا فى التفريق راجع الى التصريح بعدم التساوى بين البحرين › فهما 
وان اشتركا فى صفة الا آنهما بفتثرقان من نأاحبة أخرى تثعلق بهذه 


(€) الخلاف ١ء‏ شحر الصغصاف , 


— PA — 


الصفة .. واعل۔تعبور السجکی پامكان ڊخوله .ف التغريق راجع إلى آن 
الثال قربب من اللف والنشر بحيث. ذكر ..التعدد مجملا ثم ذکر ما لکل 
واحد من افراده من غير تعیان ۰ 


لاء 4 أآتغ' ق : 
وهم الاتحاد بیتها » مما ودی الی بیان خصائص التحدث عنه » واغلهاو 
تباین عما یشبهه فن الغرض مراد :مدحا آو رثاء أو غزلا آو هجاء وغ 

وف التغفرىق ندعی انكام دعوی دسين نها الى اختصاص احد 
الأغراد امشثركة فى صنفة بسمة. خاصة فيها » ويقيم الدأن على ذلك 
بتوضيح الفرق ء كما رآبتا ف فول وشسيد الدئن » والوآواء الدمشقى > 
وغيرهما. » فته أشات شىء بدلیله » وادعا؟ دعوی بدرهانها ء 

والتفريق. مد الى .تناسب ب الک وترابطه نظرا لاتصاله بيعضه ء 
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وهو ف اللغة مصدر قسمت الشىء أذا جزآته » ويطلق عند 
اليلاغيين عا ی ثلاثه آنواع کل نوع منها .له ضابط على حدة : . 


الأول : كر متعدد ثم اضافة ما اكل الية على التعيين ء وبذا 
القيد يخرج اللف والنشر » حيث يذكر فيه ما لكل واحد من المثعدد من 
غیر تعیین ٭+ مثاں ذلك قوله تعالی : «کذیته ثمود.وعاد بالقارعة ء فآما 
مود فأهاكوها بالطاغية » وما عاد فآهلكوا بريح صرصر عاتية » )١(‏ ء 
فالتعدد بمود وعاد » وآضيف اأى كل منهما ما له على سبيل التعيين ‏ 


ومنه قوله تعالی : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فلطا' الذين 
أسو دت وچو ههم أكفرتم يعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»ء 
وآما الذين. ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم فیها خالدون » (۲) ٤‏ 
ومثل السيوطى بذلك للف والنشر العکوس (۳) » وو اضح آنه لیس من 
الف والنشر نظرا لتعين م لکل واحد من التغدد؛ ؛ 


ومنه قول اأشاعر : : 
غيثان: اما . الذى من فيض آتمفله.. . e‏ 
فغدائم »ء والذق المزن لم يدم 
فغذكر المتعدد ثم بين ما لكل واحد ,على التعرين ء٠‏ 
ومثن الخطیب له بقول آبی تمام : 


ٿمدل ظ اہ آخدعن کل مال 


. الحاتةه آيه ] س ا‎ )١( 
. ۱١.۷) 1٠١.١ آل عمران "ية‎ )۲( 


ي" ١ے‏ £ 


(۴) شرح عقود الجمان ١.٥/١‏ أا“ “ أ ا٠‏ 


خخ _— 


فهذا دو اء الد اء من شس عالم 
و هذا دو اء الد اء ص سل جاهل )٤(‏ 


غا متعدد الوحى وحد السيق » والمضاف نهما ق البيت الثانى 
فالشطر الأول مته راجم الى اأوحى والشطر الثانى مته راجع الى حد 
السيف ء٠‏ وقيل : ان هذا المثال من قبيل اللف والنشر لعدم تعيين ما لكل 
واحد من التعدد حدٿث قال : 


فهڏا دواأء الد أ.ء من کس عالم 
و هذا ڍو أء إلد اء من کی ج امل 


دون تعٺان » واأسامع هو الذى برد كل واحد الي ما هو له اعتماد ا 
على القراشن + 


ورد على هذا بأآن التعيين متحقق وموجود » لان اسم الاشارة 
یشار به الى معن + ولکن لا كان ف البيت اسمى اشارة كان التعيين مع 
وجوده محتملا وجهين ء بخلاف الف والنشر » فان تفس التعيين منتف 
فيه (ه) ء كما قبل أن التعيين محدد ولا احتمال فيه لوجهين » بناء على 
ما قرره الفحاة من آنه اذا ذكرت #سماء اشسارة متعددة بعد مشار اله 
متعدد فالأصل فه أن ضاف الأول من أسماء الاشارة الول من المشار 
اليه » والثائيئ للثانى وهكذا 0( ٠‏ 


کما مش الخطب مقول المتلمس : 
ولا یقیم على ضيم يراد به 
ال الأذلان عير الحى 9 الو ند 


)€( اأظبىی . جمع ظبة وهی حد السيف و الا خدعان ٠‏ عرشقان ف 
(0) حاشية عبد الحكم Oe.“‏ . 


۷] ترح عقوت الجمان ۲.۷/١‏ . 


س إ٢‏ س 


وذا یشج فلا پرئثی له آحد (۷) 


فالمتعدد : عير الحى والوتد » واضااف الى الأول الريسط على 
خسف > والى الثاني الشج » على سبيل. التعيين » حيث أشار بهذا الى 
الأول وبذا الى الثانى » وقبل أنه لا تعيين هنا لان هذا وذا متساويان 
ف الاسارة لى القريب > فكل منهما بحتمل أن يكون اشسارة الى العر 
والوتد وعلى هذا يكون البيت من قبي اللفه والنشر » ولم يسلم السعد 
بالتساوی بين. هذا وذا » لان ف حرف لتنبيه أيماء أأى أن القرب فيه 
آقل بحيٿ يحتاج الى تنبيه ما بخلاف اجرد عنها » فهذا لاقريب بعنى 
العير » وذ لاأاثرب يعنى الوند > وامثال هذه الاعتبارات لاأ ينيعي أن 
تتهمل ق عباراث البلعاء » بل ليست البلاغة الا رعاية أمثال ذلك (۸) ء 


والثانی : ذکر أحوال الشیء مضافا !لی کى حال ما بابق بها » من 
ذاك قوله تعالی : « فسوف اتی اله بقوم يحبهم ویحبونه آذله على 
الأؤمنين أعزَة على الكافرين يجاهدون ف سييل الله ولا بخافون لومة 
لام » )٩(‏ ء ومن هذا قول بى الطيب : 


ساآطافی حگلسیے مالقنا ومشایخ 


كانهم. من طول ما التشموا مود 
ثقال اذا لاقوا خغاف اذا دعوا 
کشر اذا سد | لل آذ ا عدو | )1۰( 


nF 


(۷) العير بفتح العين : الحمار »> والخسف ١:‏ الذل ٠‏ والرمة ٠‏ قطعة 
حيل بالية » والشج ٠‏ كسر الرأس ٠‏ فلا يرئى ٠‏ فلا يرق ولا إرحم . 

(۸) المخصر ضمن الشروح ۲۴۳۸/۲ . 

(4) اللائدة آة به . 

)١.(‏ القنا ٠‏ الرماح > التثموا ١:‏ ابوا لئام الحرب ٠‏ وارد جمع أمرد 
وهو الشاب الذى لم تنبت له لحبة » شقال : شداد عاى الأعداء ٤‏ خغاف : 
مدر عون ١‏ بدو هله ا على الاعداء . 


— NEY — 


فذکر آحوا لايح £ الت الثانى و آضاف لکل حال ما ىلىق 


ھا + ومنه ق وله : 


وفاحت عتسرا ورنت غزالا 


ومن هذا قول الامام على كرم الله وجهه : أحسن الى من شت 
تکن آميره » واستعن عمن نشت ست تكن نظيره » واحتج الى من شثت شت تکون 


سيره ¥ 


والئالث : أستفاء أقسام الشىء بالذكر ء ومنه قوله تعسالى : 
« له ما قى السموات وما ف الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » )١١(‏ > 
فاسثوفت الاه كاغة العوالم وجميح أقسام الكون » غلا شىء يخرج 
عما ذكر فبها » وكل ذلك ملك لله تعالى ء ومنه قوإه تعالى : « هو الذى 
يريكم البرق خوفا وطمعا » (۱۴) » فليس ف رؤية البرق الا الخوف من 
الصواعق » والطمع ف الأمطار » ولا ثالث لهذين لقسمين ء ومن لطيف 
ما وقح ف هذه الانة تقديم الخوف على الطمع » لان الصواعق جوز 
وقوعها من أول برقة » وهى سيب اأخوف » والطر لا يحصل الا بعد 
تواتر الابراق وهو سبب الطمع » فقدم ما يجوز وقوع سببه آولا ٭ كما 
آن ف تاخر الطمع تسخ للخوف > کكمجىء الرخاء بعد. الشدة ء والفرج 
بعد الكرب ¿ فيكون ذلك آحلى موقعا ف القاوب (۱۳) * ٠‏ 


س ۳ — 


ومنه قوله تعالی : « يهب أن يشاء أناثا ويهب )ن بشاء الذكور › 
أو يزوجهم ذكرانا و ااا ويجعل من يشاء عقيما » )۱٤(‏ » فقد تم 
استيغاء جميع الأقسام لاقه سبحانه اما أن يفرد العبد بهبة الائاث » و 
بهبه الذکور » آو يجمعهما نه » آو لا يهبه شيا » وجاءت الأقسام ف 
الایه على الترتیب الذی تقتضھ البلاغة › وھو الانتقاں ف النظم من 
الآأدنی الى الأعلى › اذ قدم فيها هبه ألاناث ء وانتقل الى هبة الذكورء 
ثم الى هبة امجموع » وجاء كل آقسام العطية بلفظ الهبة » وارد معنى 
الحرمان بالثآخر » لان الاتعام ف هذا امقام آهم > فالابة سبقت 
للاعتد أد با نعم » وانما ذكر الحرمان ليكثمل التمدح بالقدرة على المنع 
كما یمدح بالعطاء » فیعلم آنه لا مانع لا آعطی › ولا معطى لا منع > 
وعبر ف الاخبار عن الحرمان بالجعل دون الحرمان والئع لا فيهما من 
الأسدة والقسوة » وليتناسب التعبير مع ما جرى عليه التعبير ف كثير 
من الأبات حىث نذكر الجعل فى مقام الحرمان كما ف قوله تعالى : 
ر لو فشاء :حعلناه حطاما » 0 » وقوله تعالی ۱( : « لو فشاء 
جعلناه !جاجا » (۱۷) ء 


ومنه قوله ثعالی : « ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اله » (۱۸) 
فاستوفت الآية الكريمة جميع الأقسام التى بمكن وجودها ؛ 

ومن هذا قوله صلى اله عليه وسلم : « ليس لك من مااك الا ما 
أكلت فافنیت > آو لست فأبلىت ء أو تصدقت فأيشت » فاس توف 
الحدىث كل ما بعود على الائسان من ماله ف ثلاثة ياء ولا رابع لها ه 


+. O. © ٦ الش_ورى آسة‎ (1 €) 


. 0 الواة ة آية‎ )٠١( 
. ۷. الواقع-ة آيسة‎ )1١۷ 


(۷) أنظر بديع القرآن 1۸ . 
(1۸) فاطر آيهة ۲۲ . 
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دعب ادة اأار کا )حرس فاحرق ھا . 
ميتا ويدخلها مع اغجار 
فاستو ف أحو اله م النار 3 محباه ومماته ۽ آخرته * 


ومنه قول زهیر : 
دماں أو تفار و حلاء 


الاحتكام الى رجل » و الكشف عنه حتی بنجلی » وقد آعجب به عمر 
رضی اله عنه وقال لو آدرکت زهیرا لولیته القضاء لعرغته (۱۹) ٠‏ 


ومنه غول صفى الدين الحلى ف بديعيته : 


آفنی جوش ااعدا غزوا فلست تری 
سوى فثدل ومآسور ومنهزم 


بلا 4 اأ 


ق اسلوب التقسيم تفص ل .تعد احمال ء واپضاح غد يهام حیٿث 

بذكر التعدد ثم قصل آحو اله » آي نذكر الشسيء و سنو ق امه ء 

فىزداد المعنى بذلك فخامه وتآکها » لکكونه ذکر مرثين على هتتن 
فتافتن ء 

رذكر الشىء دون تفصبل آحواله يشوق النفس لعرفتها ء ويلهب 

الفكر أ" ورها » فاذا ما حأاعتث الأقسام مفصلة والأحوال منه يئت 


em a. 
. ۲۹ األص-امتش‎ 


O — 


ف الذهن » وتمكنت ف أايفس . الحممول عليها بعد شوق وطلب ود ء 
و اسلوی النانسيم من عو امل تر اط الأاسلوب ء واتجاد اجر أثه غاو له 
متصل و آخره مرتبط باوله » وکل کلمه فيه آخذة بعنق صاحبتها » اذ 
الفائدة متوقفه على الكلام جمیعه > ومعلقه بالانتهاء مثه ٤‏ وند حعله 
الشيخ عبد القاهر من النظم الذى يتحد ق الوضع ويدق فيه اصنع » 
وتری غه ١‏ جزاء اكلام متحدة ومتداخله » وىشتند ارتاط خان منا 


باول (۲۰) ۰ 

وف انتقسيم تناسق صوتى بديع يشا حن الجمل المتساوية > 
والأقسام المحددة ء وما فيا من توازن وسجم غالبا . 
آثر حال d‏ نيٽ المعانى وقمكدنها 4 حت دھاط يا.سىء من کف 
آقساأاأمه > ويحصر من جمیح وکو هه فلا دیشی آمام الحقل الك ان 
يسام بما عرض عليه » ورتفرغ لهضمه واستیعابه ۰ 


ويسترط ف حسن التضسيم ان يکون تشسيما صحيحا ء فاذا ذكر 
المتكلم منتعددا ثم ذکر أحوال «غراده فعلبه أن بآنی على ,حھھ ا 
الصحيح » واذا آراد ححر الاقسام واستيفاءها استوفاها على وجه 
دقيق دون آن يترك منها قسما او يڌرر يها ۾ و يداخل بين الاخساع ٤‏ 
نان مش هذه الآمور تجعل التشسيم رديا غير حقبول ٠‏ 


و شاد التةسيم ياتى من آھءر آشبار اها لاون ز ھی (Y1)‏ . 
١‏ عدم استيفاء اقسام الشىء كما ف قول جرير : 
قشل ھ۔ ار ف نف لخا فثلثهم 


شش اأحددد و ثلث دن مء ال | 


( ) لر د ال E oy‏ , 
(۲) 7 و ات :کد اث ۹۲ € ۷ o‏ اا :° C04‏ 
NN.‏ وم .=4“ + Y4 ¢ SYA‏ : 


6 
ّ خحعل ينی حنيقة ثلاث آقسام 4 ولکنه دکر قسمین ورك القسم 
ألثالت م وهڌا ع آخل بالتقسيم وحعله فاسد ا 6 وروی آنه فده 
ورجل من حنيفة حاضر » فقيل له من آى الثثلات آنت ؟ فقال من الئلث 
ومثله قول بعض العرب : 
و ۴ ۴ بتار ۱ زل شیا 


فقال : سقیتین ثم قال : سقيا طهورا » ولم يذكر الأخرى » فام 
فما برحت تومی الى بطرفها 
وتومض آحبانا اذا خصمها غفل 


ومنه قول آبی تمام : 
قسم الزمان ريوعها بين الصا 
وقىولھ | ودىورها آثلایا 


فتقسيمه فاسد من طريق التكرار لان القبول هى الصبا ء 


۳ دخول أحد القسمن ف الآخر ء كقول الشاعر ٠‏ 
أنادر الاك م .هات 
الي آو غیت الجسسايت 


فعبث العابث داخل ق اهلاك المستملك ء وبخاك فسد التقسيم ٠‏ 


¥ س 

الناس ثلائة : عاقل وآحمق وفاجر » فالفاجر يجوز ان بكرن أحمق» 
ويجوز آن بكون عاقلا » والعاقل يجوز آن يكون فاجرا وكذلك الأحمق » 

واذا جاز دخو آحد القسمين فى الآخر فسدت القسمة . 
وسال کیان خقال : عاقمة بن عبدة چاهلی او من ہنی تم 0 
وسىلوا ضريح الكاهنين ومالكا 

کم فيهم من دارع ونجیب 
فلا مناسبة بین دارع وتحنت » فالدارع الرجل ذو الدرع ٤‏ 
اذا التقت االأیطال أیصرث ونه 

مضستًا وأعناق الكماة خضو 


فمضیئة مع خضوع ودیء جدا » وکان پنبنی ن يقول : ولوان 
الكماة اڭ » 


_ EA — 


وهو ن یدخل شیگان فی معنی واحد ويغرق بین جهتی الادخال (۱) 
كقنول رشبد الدين الوطواط : 
فوجهمك كالنار فى ضوثها 
وقلیی کالنار فى حرها 


فأدخل #قابه ووجه الحبیب فى معئى واحد حیث شبههما بالنار » 
وفرق بين وجهى المشابهه » فالوجه كالنار ق الضوء والاشراق > والقلب 
كالنار ف الحرارة والاحتراق ؛ء ) 


ومن هذا غوله تعااى : « وجعافاً اللىل والنهار آيتين فمحونا آنه 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » )٣(‏ » فجمع بين الليل والنهمار ف 
كونهما آيتين » ثم فرق بين الآيتين ء فاية الليل مطموسة مظلمة »> وآية 
النهار مضَة منبرة ء وجعل الطيبى من هذا قوله تعالى : « اله يتوف 
لأنفس حين موتها والتى لم تمت ف منامها فيمسك التي قضى عليه ا 
اموت ويرسل الأخرى الى جل مسمى » (۴) > جمع الأنفس فى حكم 
التوق » ثم فرق من جهتى التوق بالحكم > بالامساك والارسال » آی 
الله شوق الأتفس » النفس التى تقيض » والنفس التى إم تقبض > 
فيمسك الأولى ويرسل الأخريى )٤(‏ ء 


ومعتى الآية تفصيلا : الله يتوف الأنفس وقت موتها الحدد لها › 
وهذه هى الوفاة الحقيقية ؛ ويتوف الأنفس التي .لم تمت حقيقه ف 
متامها » تشبيها ألنوم بالموت » فيمسك الآتفس التى قضى ليها الوت 


)1( ارضاح A/‏ .> 
(۳) الزمر آية ؟) . 


(؟) اأتب ان 0ء] . 


چ — 


الحقيقى فلا نردها حيبة » ویرسن الأخری النائمة حتی بآتی انگجل 
الحدد اه تھا الحقیتى (ه) ٠‏ 
طين » )١(‏ ء فالجمع ف الخلقة ء والتفريق ف بيان جنس الخلقة فابليس 
من غار و آدم من طين + 
ومن الجمع مع التغريق قول البحترى : 
عیکگت راشی اأدر حستا ولا له 
فمن لول تجلوه عند ايتسامها 
ومن لؤلۇ عند الحديث تساقطه 
فجمع بین ثغْرها وکلامها فى التعبير عنهما باللۇلۇ ء ثم فرق فاللۇلۇ 
الأول بتجلى عند ابتسامها » والاؤاو الآخر يتساقط عند جديثها ٠‏ 
ومنه قول أبن حجة الحموي ف بجيعپته : 
ىناه كالىرق أن أبدوا ظلام و کی 
والعزم كالبرق ف تفريق جمعمم 
فجمع بین سناه وعزمه ق کونهما يشسبهان البرق › وفرق ف جهتی 
اأشبابهة + 
ومنه قول الفخر عيسى : 
تاه دمع افا" غد اد فر امنا 


. {ee 6 A/ انحر الكشاف 4 والانتصاف‎ )٥( 
. ۷1 ص‎ )( 


. (O 


فشوحتنتها ٹگسو المدامع حمر ه 
ودمعى بكسو حمرة اللون وجنتى 

فجمع بين الدمعين ف الشبه ء ثم فرق بينهما بان دمعها ءبيض › 
فاذا جری على خدها صار آحمر بسبب احمرار خدھا > وآن دمعه آحمر 
لانه ییکی دما > وخده من النحول آصفر فاذا جرى عليه الدمع كساه 
حمرة (۷) ء 

ومنه قول على بن مليك : 

بالروح آغدی صاحبا لم پزل 


محثتقرا ذنبى فى عفوه 
فكفه کكالاء ق کح وده 
وقأفه کا اء ا ص فوه 


فجمع بین کفه وقلبه ق التشبيه » وفرق بينهما ق وجه اأشبه ٠‏ 


ومن الجيد ق ذلك لجيه على تمط فريد قول مروآن من أبى خفصة: 
انه دوماه علينا' فاش کاه ) 

فما تحن ندری آی بومبه آفضل 
وم قد أه العمر آم ټوم دأەسه 

وما منهما الا آغشر مححمل 


فيوماه يتشابهان ق الفضل والبهاء » وان كانا يفترقان غيما يعمله 
ف كل منهما » فيوم للكرم ويوم لابآس والحرب ء٠‏ 


۷) خزانة الأب ۲٠١١/۲‏ : 


٥إ‎ 


الجمعىع مع النقسيم 


وهو جمع متعدد تحت حکم واحد ثم تقسیمه » آو تقسیمه ثم 
چمعه تحت حکم واحد > وعلى هذا فهو. قسمان : 


الآوں : الجمع ثم التقسي ٠‏ كقول التثيى : 
حتی آقام علی آرباض خرشنه 

تشقى به الروم والصلبان والبيع 
السیى ما نکحو ا وأاقنل ما ولدوا 


واانهب ما جمعوا والنار ما زرعوا(ا) 


فجمع ف البيت الأول سقاء الروم ہا )مدوح على سبیل الاجماں > 
حيث قال : تشقى به الروم »> ثم قسم ق الثانى هذا الشقاء وفصله » 
فقسمه الى سبى وقتل ونهب واحراق » وفصله بآن آضاف لک حال 
ما بتاسیه » فلاسیی ما نكحو | من النساء ء وللقتل ما ولدوا » ولأنهب 
ما جمعوا من الال والمتاع » والنار ما زرعوا من مزروعات » وآما ما عطف 
على الروم من الصابان والبيع فلم يتحرض له فى التقسيم » وعبر عن 
نساگهم وآولادهم يما التى اغير العاقل اشارة الى اهائتهم وغه المالاة 
م »> حتی کانهم لىسوا من جتس ذوی العقول » وملاءمة أقوله 


ما جمعوا وما زرعوا )۲( ة 
ومثل له السيوطى بقوله تعالى : « ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفيتا 


باذن اله » () » فتد جمعهم الله تعالى ف ايراث الكتاب » ثم قسممم 


. بلد بالروم‎ ٠ الأرباض : اسوار الدينة »> وخرشنة‎ )١( 
. ؟۲./٤ الختصر وحاةية الحسوتى‎ )١( 
2 ۲ 4ع #اعا ر آتبة‎ 


ست 9 ا 


الى الأقسام الخااثه )<( 9% .تی اتو خت معي ى وقد سدق ألا تت هاد 
بهذه الانة ف النوع الثالث من التقسيم باعتبرر انها قد أستوفت 


والئانی : التقسيم .ثم الچمع ٭ حقوں حسان ق مدح النبى صلى 
الله عليه وسام وصحابته : 


آو حاولوا النفع ف أشياعمم تفعواأ 
سجیه ك مدهم عبر مدمدثه 


أن ااخادی غاعلم شر ها اليد ع 


فقسم ق النبت الأول صفة اممدوحين الى ضر الأعداء ونفسع 
وقد آثنى الشيخ عبد القاهر على هذا القسم الثاتى > و أستشهد 
له قول حسان السابق » ثم قال : ومن ذلك وهو شىء ف غاية الحسن 


لو ن ما آنتم فيه يدوم اکم 

ظئنت ما اا یه داگما آیدا 
كن رآيت الايالى غير تاركة 

ما سر من حادث او ساء مطردا 
فقد سنت الى اتی وآنكم 

ستستجد خلاف الحالتينق غدا 


ففو له ( سقستحد خالاف الحالتن غد ا ) جمم یما دسم لطیف 


(€) شرح عقود انجمان ۱۰۸/۲ ۱1١ ٤‏ . 


ت ہہ 


وقد ازداد لطغا بحسن ما بناه عليه » ولطف ما توصل به انه من قوله : 


وقد يأتى الجمع مقدرا » كما قد بآتى التقسيم مقسدرا » وبين 
الطيبى هذا فقا : ومن الجمع التقديرى مع التقسيم قوله تعسالى : 
« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا اللائكة المقربون ومن ورستفكف 
عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم اليه جميعا » فآما الذين آمنوا وعملوا 
الصااحات فيوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله وآما الذين استنكفوا 
واستكبروا فيعذبهم عذابا آليما » (») ء فحذف ف الجمع ذكر المؤمنين 
آى ومن يستنكف ومن لم يستنكف فسيحشرهم وذلك لدلالة التقسيم 
عأاره ء 


ومن التقسيم التقديرى تقوله تعالى عقب الآيات السابقة : 
« يآيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وآنزلنا اليكم نورا مبيفا > 
فأما اأذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وقضل 
ويمديهم اليه صراطا مستقيما » (۷) ء فذکر چرام الؤمن ولم بذكر 
جزاء الكاففر (۸) ٠‏ 


وقد سبق ان آثسار الزمخشرى الى هذا ففى الوضم الأول ذكر 
آن. التفصبل اشتمل على الفريقين والمفصل على فرىق واحد ء وف 
اموضم الثانى اشتمل التفصيل على فريق واحد (ه) » بعد ذكر الجميم 
ف الخص._ل ء 


. ٩0 ٤ ٩] (ه) دلائل الاعحاز‎ 

(0) التساء آربمة 1۷١‏ › ٣۷ا‏ . 
(۷) الن اء آسة ۷١ ) ۱)۷٤‏ . 
(۸) التیسان 1.1 , 

١ 5۸٩ ¢+ ٥۸۸/۱ انظر الکشاف‎ ٩( 
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الجمع مع التفريق والتقسيم 


وهو آن يجمع بين متعدد ف حکم » ثم یفرق بین آفراده ٤‏ ثم يضاف 
لكل واحد ما يناسبه ء فتآتى الألوان الثلائة مبدوءة بالجمع › فالتفريق 


% سیه‎ TAI 


ومن آمثلته قوله تعالی : « یوم یات لا تکام نفس الا باذنه فمنهم 
شسقی وسعید > فآما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق > 
خالدين غبها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك ان ريك فعال 
لا يريد » وأما الذين سعدوا ففى الجنة خاأدين فيها ما دامت السموات 
والأرض الا ما شاء ريك عطاء غير مجذوذ » )١(‏ » فالجمع ف قوله : 
« لا تكلم نفس الا باذنه » فنفس متعدد معنى لان الفكرة فى سياق 
النفى تعم » والتفريق ف قوله : « فمنهم شقى وسعيد » » والتقسيم ف 
قوله : « فآما الذين شقوا » الى آخر الايات (۲) ء 


ومنه قوله تعالی : « هو الذی آنزل علیك ااکتاب مته آنات محكمات 
هن آم الكتاب وآخر متشابهات فاآما الذين ف تلوبهم زيغ فيتبعسون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » إ() »> فالجمع 
ف فوله : « آنزل عايك الكتاب » والتفریق ف قوله : « مئه آبات محکمات 
هن آم الكثاب وأخر متشابهات » والتقسيم ق قوله : « فأما الذين ق 
قلوبهم زیغ » » وقوله : « والراسخون ف العلم » + 


ومن هذا قول ابن شرف القیروانی : 
(1) مود آوسة 1<0 fA‏ . 


(۲) 'الأيض اح ٥۱/١‏ . 
() آل عمسران آية ۷ . 


سے 00 


فهذا له فن وهذا له فن 
فللخامل ااعليا ولامعمدم الغنى ٠‏ 


فجمع بقوله : لختلفى الحاجات ء وفرق بقوله : فهذا له فن وهذا 
له فن » وقسم بقوله : فللخامل العأيا » الى آخر البيت ٠‏ 


ومنه قول أبراهيم بن العباس : 


انا ابل كوم يضيق .بها الفضا 

ويفغتر عنها آرضاا وسماؤها 
فمن دونها آن يستباح دماؤنا 

ومن دوننا آن تسقباح دماڑ ها 
حمی وقری فالوت دون مرامما 

وآيسر خطب يوم حق فناؤه 


فجمع فى البيت الأول » وفرق فى البيت الثانى » وقسم ف قوله : 
حمی وقری + 


عرضنا فيما سبق لغنون مزدوجة هى الجمع مع التفريق » والجمع 
مع ااتةسيم » والجمع مع التفريق والتقسيم ء وقد بينا فيما سبق بلاغة 
کل فن مفرد منها ولا شك أن اجتماع فنين آو ثلائة منها ف الكلام 
یرید ه جمالا وثرابطا وقوة > طا)ا لم يصحبها کلف ولا تعقد > ولم 
تكن طاغية على جانب المعنى من أجل التحسين البديعى ٠‏ 


وقد" آشار بمض البلاغبين الى آن.ق اجتماع. هذه الفنون تحسينا 


س 0٦‏ ہس 


زائدا على مجيئها منفردة بفالجمع مع التفريق » أو مع التقسيم ؛ ”و 
معهما » يحدث أونا من التقابل فى الاسلوب يوجب حسفا زائدا عأى 
مجیء کل لون منها بمفرده )٤(‏ ۰ 


وف اجتماع هذه الفنون تلوين للكلام »> وتنشيط للسامع » وتمييج 
مخ: اة 4 چ 


% 9 3¢ 


(1) افظر عقود الجمان ٠: ٠.۸/١‏ وحاتية.الدسوقى +۸7 . 
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بدآت الدراسات النهجية ق الىلاغة العربية بدراسة فنون البديم 
على ید عبد الله ین المعتز ت ۲۹٩‏ ه » وذلك ف كتابه « البديع » الذى 
أسلغنا الحديث عنه فى التمهيد ء ومضت مسيرة البحث البلاغى عبر 
العصور الأدبية » ونالت فيها فنون البديع جل اهثمام العلماء » كما نرى 
ق مؤلفات قدامة بن جعفر واابى هلال العسكرى وابن رشيق وابن سنان 
الخفاجى وغيرهم » وكان البديع عندهم يطلق على معظم الصور البلاغية 
التى صنفت بعد ذلك ف علوم ثلاثة : المعانى وألبيان والبديع ٠‏ 


ثم عصفت رياح الضعف الأدبى حامنة معها تيارا مغرقا قى الصنعة 
مولعا بالتغنن والتشعيب ف آلوانه الأّصدلة ء وظهرت البديعات وتفرغت 
عقون صائعيها لرصد كل الوشى البديعى صحيحه وعليله ء آصيله 
ودخيله » فتراكم من ذلك كم هاثل من فنون البديع » منها ما له قيمة ف 
التعبیں » ومنها ما لا وزن له › ومنها ما تداخل مع غیره فلا يفترقان 
الا ف الاسم ۰ 


ومن جراء ذلك تحول الفن التعبيرى الجميل الى زخرف شكلى › 
وتلاعب لفظى » فى سيك متكلف » وصنعة معقدة ء وهذا مما هون من 
سان البديع لدى المتآخرىين من علماء البلاغة » وآأضعف من قيمته > 
واعثروه حلنة وزينة ف الاسلوب » ولأ دخل له ف بلاغه الكلام ٠‏ 


ويحمل الباحثون ااخطيب القزوينى ثبعة اخر اج البديع من 
الخصائص العلاغيه التي نئو قف علىها بلاغه اكلام ٤‏ حیث عرف الىلاغه 
بأنها مطابقة الكلام لقتضى الحال مع فصاجته » وبعد أن شرح التعريف 


— (OA — 


وین مراتت البلاغة قال : واعلم آنه يتبعها وجوه كثرة غير راجعه الى 
مطابقة مقتضى الحال » ولا الى الغصاحهة » تورث الكلام سنا 
وقبولا  ](‏ يعنى وجوه اأبديع ‏ ء وبهذا آخرج فنون البديع من 
تعريف اليلاغة اذ عدها غير راجعة الى مقتضى الحال ولا الى الفصاحة ء 


وآكد على هذا مرة ثانية حين بين آن بلاغة الكلام مرجعها الى 
الاحتراز عن الخطاً فى تأدية المعنى المراد » والى تمبيز الكلام الفصيح 
من غیره » فالذی يحترز به عن الخطاً ف تآدية المعنى هو علم المعانى » 
والذى يحترز به عن غير الفصيح بسبب اأتعقيد المعنوى هو علم البيانء 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته هو علم البديع (۲) ۰ 


فجعل بلاغة الكلام راجعة الى علمى المعانى والبيان » آما عم 
البديع فيعرف منه وجوه تحسين الكلام دعحد تمام ملاعته باطايقه لقنضىی 
الحال ووصو ح الد لاله چ 


ویری بعض الباحثين «ن الخطيب مقتد ق هذا بالسكاكى ء الذى 
حصر البلاغة ق علمی المعانی والبیان وبعد آن انتهی من شرح آبوابهما 
قا : واذ تقرر أن البلاغة بمرجعيها ‏ المعانى والبيان _ وأن الفصاحه 
بنوعيها _ اللغظية والمعنوية ‏ مما يكسو الكلام حله التريين » ويرقيه 
«على درجات التحسين » فوهنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار اليها 
لقصد تحسین الكلام » فلا علينا آن نشير الى الأعرف منها »ء وهی 
قسمان : قسم يرجع الى المعنى وقسم برجع الى اللفظ (۳) »› ثم مضى 
يشرح هذه الوجوه دون آن يطلق عليها اسم البديع ٠‏ 


5% | اأرآی موضع تظر لان کلام السکاکی غير قاطع ق اخراج 
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۶ جوه البديع من البلاغة » ولكنه يجعل هذه الوجوه تعدل اافصاحة 
ج الىلاغة ف تحسين ارکلام ونتزيينه ء واذا كان التحسين الذى تعشه 
ألغصاحة والبلاغه ف الاساليب ذاتيا فااتحسين الذى تعقيه هذه الوحوه 
ق الكلام كذلك ٠ )٤(‏ فوجوه البديع عنده مساوية لوجوه اأفصاحة 
و البلاغة ف كونوما مما يكو الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات 
ڏقحسين »> ومن هنا ذكر ضمن وجوه تحسين الكلام الالتفات » والایجاز 
و الاطناب منیها على سبق در اسنها ق علم المعانی (ہ) ء 


وتآخبر السکاکی الحديث عن وجوه التحسين الى اأفراغ من علمى 
أ لمعانی والبيان » وافراده لها بالذكر لا يقثضى آنه جعرها ذيلا وذئىا 
فلعلاغة » ولا يشير الى آنه فصلها عنها » فخطته التى اتیعھا ف الکئاں 
عستو حت ذلك » اذ أخذ نفسه ف أول الكتاب بين الخواص التى 
قعرض للتراكيب من حذف وذكر وتعريف وتنكير واطلاق وتقبيد ونحو 
ذلك » فام يلف شيا منها طباقا آو مقابرة و تقسسيما أو مزاوجة أو 
ما اليها فوضعها هذا الوضع ااذى لم ينزل من مكانتها مسويا بينها وبين 
العلمين ف العود على الكلام بالتحسين والتزيين )١(‏ ء 


وجاء بعد السكاكى بدر الدين بن مالك ت ۸٩‏ ه بكتابه «المصباج» 
ومضی ف جل مباحثه علی تهج السکاکی » الا آنه آعطی وچوه تحسږ 
اكلام مزيدا من الآصالة » ووضعها ف مرتة مباحث المعانى والييان 
على النحو التالى : 

| تحدث فى مقدمة كتابه عن فوائد علم البلاغة وأافصاحة فقال : 
اراد على وفق ما يقتضيها من وخضوح الدلاله آو خفاكها » ومن نرين 


, 0.0 الصيع التديعى‎ )٤( 
ء.‎ ٣۷٣ ١ ۱۹٩۹ ٤ ٤۲۹ انظر مفتاح العلوم‎ )٥( 
+ 0 اقخلر أ أصبع البديعى‎ (1 


+“ س 


أنعبارة يما بورث مزدد تقبولها وأستجلائها (v)‏ ۰*۰۰ فجعل محس نات 
العدارة ریا دح ماهث عامی التبان وألعانى ف ادىة تمام اراد على 


وق مأ بقتقضبه قحال ء٠‏ 


۷ _ چعل محسنات الکلام علما مستقلا له سانه ومکانته هو علم 
البديع » فاصبحت البلاغة على يديه تتكون من ثلاثة علوم : امعانى 
والبيان والبديع بعد أن كانت علمين عند السكاكى يعقبهما وجوه 
تحسان الكلام ° 


أحدهما : الافهام والتعيين باللفظ المختار » والآخر : تزيين الكلام 
بایداع ما بوره الشول من وجوه التحسين ٭ ووجوه التحسين هده 


قىسم الى قسمين : 


الأول : ما يرجع الى الفصاحة اللفظية وذكر فيه أربعة وعشرين 
وجها منها : التجنيس ‏ والتشجيع _ والطابقة ‏ والمقابلة _ 
والمشساكلة _ وامزاوجة ‏ والتوشيع ٠‏ 


والثانى : ما يرجم الى الفصاحة المعنوية ء ووجوه هذا القسم على 
نوعين : وجوه مختصه بالافهام التبيين › وذكر منها تسعة عشر وججها 
منها : حسن البيان ‏ والايضاح ‏ والتشسيم والتتميم س 
والاحتراس ‏ والتذييل ‏ والاعتراض ‏ والتجريد ‏ والتكرار _ 
والتعليل + ووجوه مختصة بااأتزيين والتحسين وعددها خمسة عشر 
وجها منها اللف والنشر ‏ والتفريق والجمع - والتشوريه _ 
والائت للف (۸) ء ) 


Ss. ۹e en | 


ر الصاح ۲ * 
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إ٦‏ س 


نر أه حعل فاده دعس آلو ان البديع الافهام والتسان ٤‏ و هذا 
ساس باڙعه الحلام 4 و الهدثف ار أد ت ي ما دحقق الافهام والتن 
لاا يمحن ان يعنیر سیا عرضصيا او ترغا ف ألاسلوب ء كما ادخل صورا 


كثيرة من الاداناب ق عام البدبع ٠‏ وند سبق !» درس بعضها ق علم 
ااحاانی )۹ ۴ 


و )ادل 3 قڏون الرديح در ان مض يا 5 دورود کن دو ی“ ہاو 


ون ب بعی طرحنا وعدم الاعتداد بها 


a 


ویری ان کثیرا من فنون البدیع اه آثر جایل ی الا لوب كلا 
ومضمونا » كالغنون اتی درسناها فی کتاينا ء¿ وندوها مما ورد ف کی 
الىلاغن ء وهذد الفتون التى له ذيمه ووزن ق الخلام ء وتؤدی أغراضا 
5 عو حد ندونها م مجر نا من کو ر العلاغة ءا و صورها لص ۹ ي 
ولا تقل شمة عن التشببه أو الأستعارة او غيرعما من الور تى 
حعلو ها داخل ف حد الملاغد تڪ 

و هدا الرأى دونده وىۇك5دە عدت امور . 

| س ن صور البديع اتی در سناها 4 la‏ بها ترد آغر اا 
وشما فى التعبير لا يمكن اغنالها أو التقأي من قيمتها ء وقد فملفا 
التول فى دلاغة كل اون من الألوان الت درستاها وبين «ثره فى الاسلوب 
فاا داعی اکر أو اك سا lho e‏ کان الذدسد ٠ه‏ اد وان حا اده اه 
امدعب ما قدت اأتوضيح ۾ ال 2رر و د أ ما ف" دىان الاأمكان 
و المالعة ت ۾ منها la‏ دحغق التداسب والنارۇم ونارحم الخزأء و هذا 
مھا 5 سىتعنی ا العام البليخ ظ اذا ١‏ يصح و صف قن ددیخی 
وااعرک A‏ 3 اسلف ذخاف اأىه خھ.و ده ⁄ وآدیى شه غر ځا 


ge e a rg a ga, n n e ` 


(۹) انظر اSلمصسباح‏ ۸۱ . 


س ۷ س 


۲ بعض صور البديع تدخل فى عام المعانى » و عم البيان » 
وقد درسها بعض العلماء ف مواطنها من هذين العلمين ء من ذلك 
الالتفات ‏ والتذييل _ والتتميم _ والتكميل _ والايضاح بعد 
الابهام _ والتهكم _ وحسن التعليں _ والتجريد » وهذه الصور تدخل 
ف تعريف البلاغة عندما تدرس فى أحد هذين العلمين »ء فكيف لا تدخل 
ف حد البلاغة اذا درست ف علم البديع ؟! هذا آمر يثير العجب ء 
ونظرة بعيدة عن الصواب لجا اليما آنصار عرضية البديع عندما وجدوا 
بعض الوانه تدرس ف علم المعانى أو علم البيان ء فقالوا عن الالتفات : 
انه من حيث اشتماله على نكتة )٠١(‏ هى خاصية التركيب من علم المعانى» 
ومن حيث أنه ايراد المعنى الواحد ق طرق مختلفة فى الوضوح والخفاء 
من علم البيان » ومن حيث انه يحسن الكلام ويزينه من علسم 
ابجيع (١ا) ٠‏ 


فصنفوا الفن الواحد ق العلوم الثلاثة باعتبارات مختلفة »> وهو 
عندما یکون من العانی آو البيان يعدونه من صميم البلاغه »> وعندما 
کون من البديع يعتبرونه حلية وعرضا » وهذه تفرقه لا تصح » فما دام 
لون البلاغى قد جاء فى موطنه مستوفيا شروط القبول فمن العبث ان 
نصفه ق کلام واحد بآنه من صميم البلاغة ثم نعود ونصفه بآنه محسن 
ومزين عرضى بناء على اعتبارات لم يلتفت اليها المتكلم ٠‏ 


علما بأن المتكلم عندما يستعمل اسلوب الالتفات أو غيره من 
الاساليب البلاغية فانه يستدعى ما فيها من أسرار صالحة للمقام » 
دسنو ی ف ذلك ما کان منها راحعا الى المعائى أو لبان آو البديع » 


٣‏ س وردٽ فتون اليديع ف لدی الحاهلى والاسلامى تنسعر د 


)٠١(‏ نحو يعث التلقتى على مزبد الاصغاء والیل الى الکلام > اذا کان 
)۱١1(‏ حاشية السيد الشريف على اطول ٠۴.‏ ء وانظر مواهب 
الفتأاح 1٤/١‏ . 


۳ 


ونثره » واستخدمها العرب الخاص ق التعبير عن آغر أضهم کخبرها من 
طرق التعبير بطريقة فطرية لا تستند الى نواعد ء فجاء ى آساليبمم 
التشبيهوالقصر والاستعارة بچوار الطباق والسجچحع والجناس دون 
فرق فالحكم على الأساليب الأولى بالذاتية والآخرى بالعرضية حكم 
غير صحيح » لان جميعها عند الناطقين بها من طرق التعبير ألتى يؤدون 
بها معاتيهم » ویختارون منها لکل معنی ما پناسبه » وما يؤدیه على 
الوحه اتلأكمل » فى ضوء الأحوال والقامات ؛ 


يشستمل القرآن الكريم على در كبي من فنون البديع » وقد 
والصور القرآئية » والحكم على فنون البديع بالعرضية يعنى اشتمال 
النظم القرآنى » على حلى عرضية ء وهذا اتام تدحضه 
القول معرضده E.‏ الفتون ق النتاج الادیی م وذاشتها 4 لتشم 
ااقرآتى چ 


ه ‏ سلك الشيخ عبد القاهر اأزاوجه _ والتقسيم ‏ والتشسبيه 
امتعدد فى سلك واحد حين جعلهما من النظم العالى الذى :يتمد ف 
الوضع ويدق فيه الصنح (۱۲) » فهو لا يفرق ف النظم بين أون بديعى 
ولون بیانی طالا آن کلا منیما يزيد من حسن النظم ويرفع من شانه 
ویعلی من قیمثه + 

وشوسع فخر الدين الرازى قى هذا فسلك ف النظم العالى الذى 


تلتحم اآجزاؤه ويشتد ارتباطها آبوابا كثيرة من البديع وبعض آبواب 
امعانى والبيان كالاعتراض - والالتفات _ والتاميح )۱١(‏ ء 


(1۲) انظر دلائل الإاعجاز ١1 ٩۳‏ . 
ر٣٣‏ اقظر نياحة الاازر ۲ م ۲٣۳‏ . 


چ س 


خالفن اأبلاغى عند الشيخين يقر باثره فى النظم » وبالقيمة التى 
ایانس الصحيح الذى ینعی تطقه ى الجكم على الفنون البلاغبة ٠‏ 


٠‏ - لا يصح الحكم على انفنون البديعية اجتجاجا بما لها من آثر 
شسكلى .فق الاسلوب » لان وراء هذا الثر الشكلى ١غراضا‏ معنوية هى 
المقدمة ف الحكم عليها بالحسن ء وقد آكد الشسيخ عبد القاهر على أن 
الحسن ف هذه الفنون راجع الى المعنى ولا » وضرب آمثلة بالطباق 
والتجنيس وااسجع بين فيها أن جسنها راجع الى ما الها من آثار 
معنويه » وان الحكم عليها ينبعى آن يكون من خلال المعني )۱٤(‏ ء وقد 
فصانا القول فق ذلك عندما تحدثنا عن بلاغة هذه الألوان » وذكرنا كلام 
ااشيخ ق هذا ء 

كما آن السكاكى بعد ن فرغ من الحديث عن المحسنات اللفظية 
خشى من آن يظن آن الحسن فيها راجع الى اللفظ فبين أن المعنى فيها 
هو آصى الحسن بقوله : و٬صل‏ الحسن ف جميم ذلك آن تكون الألفاظ 
توابح للمعماتی لا آن تكون انى لها توابع ۾ آعنی آلا نکون 
متکلغه )۱٥(‏ ؛ 


ومما یحمد للخطب آنه ذكر مثل هذا ی ختام حدىثه عن الحسنتات 
اللفظيه › وارچع الكلام الى مصدره وهو الشيح عبد القاهر » ونبه 
على ما یقع فيه بعض الاتآخر,ن من شف بالبدیع حتی تستغاق معانیه 
على الأفهام »> ودعا ااى .اهمال بعض فنون البديع التى.لا أثر اها ف 
التجسين » آو اختاطت بغبرها من الصور البلاغية )١١(‏ ء 


. ٠١ ٤ انظر أسرار الإلاغة‎ )١( 
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۷ عرف المتقجمون البلاغة بآنها : ابصال المعنى الى القلب ف 
آحسن صورة ف الافظ ء فاشترطوا ف الكلام البليغ حسن اللغفظ وحمال 
الصورة بجانب ايصال المعنى الى قاب السامع ء وجعل الرمانى البلاغة 
عر د آقسام : الايجاز _ والتشبيه ‏ والاستعارة ‏ والتلاڙم ‏ 
والفواصل ‏ والتجائس ‏ والتصرىف ‏ والثضمين ‏ واليالغهة ._ 
وحسن البيان ءوهذه الأقسام منها ما يدخل ق علم البيان ومنها ما يدخل 
فى علم البديع عند المتأخرين » ومقاييس التقدمين صل فى هذا ينبغى 
الاعثماد عليه وعدم الثفريط فره + 


۸ - مضى بعض آعلام المتأخرين على جعل البديع أصلا من أصول 
ابلاغة يقف على قدم المساواة مع أخويه المعانى والبيان ء من هؤلاء 
شرف الدین الطیبی ا( ت ۷٤۳‏ ھ) قد جعل مرجع البلاغه الى الاحتراز 
عن الخطاً ف قوانين التراكيب » وف طرق دلالتها » وف التحسين › 
وما يحترز به عن الأول علم المعانى » وعن الثائنى علم البيان » وعن 
الثالث علم البديع )١۷(‏ ء 


وعلی نهجه مضی ابو جعفر الغرناطی ا( ت ۷۷۹ هھ ) فى مقدمة 
شرحه بديعية ابن جابر الأندلسى ف كتابه « طراز الحله وشفاء العلة » 
حبث عرف البلاغة بآتها : بلوغ التكلم ف تأدية المقصود الغاية من رعاية 
حسن اللفظ » وثوفية المعنى بحسب اقثضاء امقام > وجطلها راجعة الى 
ثلاثة آشياء : ما يحترز به عن الخطاً قى خواص التراكيب وهو علم 
العانى وف طرق دلالتها وهو علم أأبيان » وق وجوه تحسينها وهو 
علم البديع ء فالبلاغة لا تحصل الا لمن استكمل العاوم الثلاثة (۱۸) ء 


ومن هذا خر ی آنهما حعلا الىلاغة متو قغه على مر أعاة أصول العلوم 


(1۷) التبيان ۷) . 
(۱۸) الصبع الثدیعی ٥.۷‏ › 0-۸ + 


۹ س 


الثلاثه دون فرق بینوا ق الأهمة 4 و هده شی النظرة الصاة النى رحب 
أن تسود الفكر البلاغى ء 


ویناء على ما سبق نری آن فنون البديع اذا حاءت غر متکلفه 
وکان لها آثر ف الأسأوب يقتضبه امقام فانها تکون محسنا ذاتسا 
ولا فرق بيئها وبين الصور اليلاغية الأخرى التى تدخل ف علمى 
الاانى والىسان ء 


وتعريف الخطيب لابلاغه يمكن أن يشمل هذه الفنون ء فالبلاغه 
عنده : مطابقة الكلام لقتضى الحال مع فصاحته » والتوسع ق مفهوم 
الحال يجس التعريف منطبقا على فنون البديع » فاذا اقتضى الحال 
طباقا أو تقسيما أو مزاوجة "و غير ذلك كان الكلام المشتمل عليها مطابقا 
لقتضى الحال » وخلوه منها يجعله غير مطابق » فيكون ف آلأول بليعا وف 
الثانی على خلافه (۱۹) ء 


ويهذا تصل الى نهاية ما قصدناه داعين الله عز وجل أن يجعسل 


. ۷.١5 الصبغ البديعى‎ )1٩( 
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— ۷ س 


الاتقان ف علوم القرآن _ السيوطى ء 

اسرار البلاغة _ عبد القاهر الجرجانى ٠ء‏ ت رشبد رضا ء 

الاشسارات والتنييهات _ محمد الجرجانى ء ت ده عبد القادر 

حسنلن ۰ 

الأول العصام ٠‏ 

الاعجاز البلآغی _ د؛ محمد آيو موسي ء 

اعجاز القرآن ‏ الباقلاتى ء ت السيد صقر + 

الأقصى القريب ‏ الثنوخى ء 

الانتصاف على الكشاف ‏ اين النير ٠‏ 

الايضاح _ الخطيب القزوینی ء ٿ دء محمد خفاجى ؛ 
بدیع القرآن ‏ أبن آبی الاصبع ‏ ت ده حفنى شرف ٠‏ 
اابدیع ‏ ابن المعتز ۰ ت کراتشكوفسكى ٠‏ 
البديع ف نقد الشعر ‏ أسامة بن منقذ ء ت ده أحمد بدوى 

و ده حامد عبد امجبسد + 

البديع قى ضوء «ساليب القرآن _ ده عبد الفتاح لاشين ٠ء‏ 
البديع من المعانى والألفاظ _ دء عبد العظيم اأطعنى ء 
البرهان ف علوم القرآن ‏ الزركشى ء ت آبو الفضل ٠‏ 
بغية الايضاح ‏ عبد التعال ااصعيدى ٠‏ 
البلاغة الق رآنبسة ‏ دء محمد آبو موسى ء 
ابن آبى الاصبع المصری ‏ دء حفنى شرف ء 
البيان والتبيين ‏ الجاحظ ء ت عبد السلا هارون . 


۸ س 


تاو یل مسكل القران ‏ أبن قنسة + ت السيد صقر ء 
التبيان ق علم المعانى والبديع والسان الى + ف هادی 
عط هة + 

فحربر التحبیر _ اين آبى الاصبع ‏ ت دء حغنى شرف ٠‏ 
التحرير والتنوير _ الطاعر بن عاشور ٠‏ 


جوهر الكنز ‏ نجم ادىن الحلبیى _ ت دء محمد زغلول سلامه 


حاشه الدسوغى على اأختصر ےہ محمد الدسوقى * 


حاشية الشهاب على البيضاوى ‏ الشياب الخفاجى ٠‏ 


ا 


حاشیه عبد اأحکیم على اطول _ عبد الحكيم السسالکوتى ٠‏ 


حدائق السحر ف دقاثق الشعر _ رشد الدين العمرى ء 


e 


الخواطر السوانح ق اسرار الفواتح ابن آبى الاصبع ٠‏ 
ت د؛ حفنی شرف ء 

دراسات بلاغه ‏ دء صباح عبید دراز ٠‏ 

دلائل الاعجاز _ عبد القاهر الحرجانی + ت محمود شاكر ء 
دیوان حسان ‏ ت وشرح البرقوقى ء 

دیوان التنبى _ شرح البرقوقى ٠‏ 

سر الفصاحة ‏ أبن سنان ايخفاجى ء ت الصعيدى ء 
شرح عقود الجمان ‏ المسيوطى والرشدى . 

شرح مقامات الحریری س ااشريشى ٠‏ 

الصبغ البديعى ف اللعة العربية ‏ دء أحمد موسى ء 
الصتاعتين ‏ آيو هاهل السكروى ء 


ا 


r 


۹ س 


الصور البديعية بين النظرية والتطبيق _ ده حفنى شرف ۰ 
الطراز ‏ الملوى ء 

عروس الأفراح ‏ السبكى ٠‏ 

العمدة ‏ أين رشق + محمد محبى الدين + 

وم البلاغة _ آأحمد الراغى ء 

عبار الشعر ‏ ايبن طباطىا » ت ده عبد العزيز الماح ء 
فض الختام عن التورية والاستخدام ‏ الصفدى ٠‏ 
ت ده المحمدى الحناويى ؛ 

فن البدیع - ده محمد حسن حجازی ٠‏ 

قدامة والنقد الآديى ‏ دء بدوى طبانه ٠‏ 

قو اعد الشعر ‏ ثعلف ء۰ ت دء محمد خفاجى ء 

الكامل _ اأب_رد ء 

الكت اف الزمخشرى ء 

سان العرب ‏ أبن متظور ٠‏ 

الخت ر - سعد الدين التفتازانى ء٠‏ 

امل ااسائر ‏ امن الأثر ٠‏ 

الصباح فى المعانى والبيان والبديع _ بدر الدين بن مالك ٠‏ 
ٿ ده حسنی عبد الجليل ء 

المطول ‏ سعد الدين التفثازانى ء 

معاهد التتصسص ۔ الءباسى ء ت محيى الدين ٠‏ 

معترك الأقران ‏ السبوطى ء ت البجاوى ء 

معجم آلفاظ القرآن الكريم ‏ مجمع اللعة اأعرية ء 
مفتاح العلوم _ السکاکی ء ت زرزور ء 

مفهاج البلغاء - حازم القرطاجنى ء ت اين الخوجة ء 


— (¥Y+ 


٤‏ - الوازئة _ الآمدى ء ت السبد صقر ء 

۵ - مواهت الغتاح ‏ أبن يعقوب ء 

٠ الواهی الفتحية _ حمزة فتح الله‎ ٦ 

۷ - الوشح ‏ الرزبانی ۰ 

۸ نظرات فق البلاغة والاسناد _ دء محمد عبد الرحمن الكردى ؛ 

٩‏ _ قرات ف اأبيان _ دء محمد عبد الرحمن الكردى ء 

٭۷ ہے تقد الشعر س قدامه نن جعفر + ت دء؛ خفاجی ء 

۷۱ ہ نقد النثر _ تقديم طه حسين و ت العيادى ٠‏ 

۷٣‏ التكت ف اعجاز القرآن ء الرمانى ؛ 

۷۳ ب نهاية الايجماز ف دراية الاعجاز ‏ الرازی + ت بكرى 
شيخ آآمين ٠‏ 

٠ س الوساطة بين التنبى وخصومه  القاضى الجرجانى‎ ٤4 
+ ت أبنو الفضل واليجاوى‎ 

٥‏ بتيمة الدهر _ ااثعاليى + ت محبى الدين ء 


3% % 3% 


س إ۷ — 
محتوبات الكت اب 

مقدمهة : ٣ه‏ ء 

تمهی د : البدیع نشاته وتطوره : ۷ ۲٩‏ » 

الفصل لاول : فنون التثاسب : ١١١ ٠١‏ ء 
الاق : ۳٣‏ ہ بلاغته : ءهہ ‏ القابله : جه بااغتها : ٦٤‏ مراعاة 
النظر : ٩‏ بلاغتها : ۸٤‏ _ الارصاد او التسهيم : ٩|۱‏ بلاغته : 
٩۳‏ الزاوجه : ٩۷‏ بلاغتها : ٩٩‏ السجع : ٠١١‏ الفواصل 
القرآننه : +A‏ ملاغة السجح : + 1 \ مواضے التآنق ٤‏ _— 
حسن الابتداء : ۱١٤4‏ فواتح السور : ۱۹۸ حسن التخلص : ١١١۹‏ 
س کسن الانتهاء - YY‏ خواتم اأسور \YoO‏ + 

الفصل الثانی : فنون التخبیل والایهام : 1۲۷ ٠ ۲۲١‏ 
التوریة : ۱۲۸ بلاغتها : ٠۳۷‏ الشاكلة : 1٤١‏ بلاغتها : ٠٤١‏ 
حسسن التعليل : ٠٠١‏ بااغته : ٠٠١‏ التجريد : ٤‏ لاغته ٠‏ 
۹ - تآکید المدح بما يشبه الذم : ۱۸٤‏ - تآكيد الذم بما يشبه ادح : 
__ بلاغة هذین االونین : ۱۹٤‏ الجناس : ۱۹۷ _ الجناس التام : 
۹¥ الجناس غير التام . ۳ء۲ آلوان من الجتاس : ۳ ملاغ 
الجناس : ۲٠١‏ ء 
الفصل الثالث : فنون الاجمال و التفصیل ۲۲۹ ٠ ۲٠٣١‏ 
اللف والنشر : ۲۲۲ بلاغته : ۲۲۸ الجمع : ۲۳۱ بلاغته .: ۲٣۳‏ 
التفریق : ۲۳٣‏ بلاغته : ۲۳۸ التقسیم : ۲۳۹ بلاغته : ۲٤٤‏ 
التفرىق والتقسيم : No‏ ملاغة الفنون اأزدوحة Yoo‏ + 

اأخاتمة : مكانة البديع بين علوم البلاغة : ۲١۷‏ س ٠ ٠٣١‏ 

الم راجے :۲۹۷ ٠‏ 


VY — 
للمۇلف‎ 


آالگتی : 


مع النظم القر آنى ف سورة التور ء توزيع دار اأعارف ء 
ابحث البلاغى ف خلال القرآن الكريم ٠‏ توزيع دار المعارف ء 
خصاقص النظم القرآنى فى قصة ابراهيم عليه السلام ٠‏ مكتبة 


$ 


سے f)‏ ا ج 


ا 
محوث ف البلاغة والنقد مكثعة وهيهة + 
درایسات منهجده ف علم البديع ء 


اأبم_وث : 
1 الآمر عن طرىق الاستفهام + مواقعه واسراره ف القراآن الكريم 
مجلة الأزهر ء 
٠‏ اين المعتز وكتابه « البديع » ٠‏ مجاة كلية اللغة العربية بدمنهور. 
اللغفظ القرآقى ومقاييس الفصاحة ء مجلة كلية اللغة العريية 
بدمنهور . 
eT:‏ التقديم والثآخير بين عبد القاهر والتآخرين »+ مجلةه كانه اللة 
اأعربية بدمنهور ء 
تحت الطبع : 
ابن طباطبا العلوى وجهوده البلاغية والنقدية ء رسالة مأاجستير ء 
۲ س البلاغة القر آنيه فى تفسير آبى السعود ء رسالة دكتوراه ء 
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